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ملخص البحث
ــر  ــي في تفس ــدل الكلام ــلوب الج ــر أس ــل العنوان))أث ــي تحم ــة والت ــذه الدراس إنّ ه
آيــات الإمامــة والولايــة عنــد الفخــر الــرازي في تفســره الكبــر/ دراســة تحليليــة نقديــة((، 
ــة  ــائل الإمام ــرازي في مس ــر ال ــي للفخ ــدل الكلام ــلوب الج ــى أس ــرف ع ــدف إلى التع ته
ــدلي،  ــلوب الج ــذا الأس ــة به ــة والولاي ــات الإمام ــراته لآي ــرّت تفس ــف تأث ــة، وكي والولاي
وترجــع قيمــة هــذه الدراســة في موضوعاتهــا، فأســلوب الجــدل صــار معيــارًا وميزانًــا 
ــي  ــة ه ــة، فالإمام ــة والولاي ــر الإمام ــد، ولأث ــن الفاس ــح م ــن الاســتدلال الصحي في تبي
الامتــداد الصحيــح والــروري للنبــوة، وهــي حصــن الديــن ودعامتــه التــي لا يســتقيم إلّ 
بهــا، ولمكانــة التفســر الكبــر للفخــر الــرازي، والــذي هــو عمــدة التفاســر العقليــة الرائجــة 
ــا، عــن طريــق عــرض مســائل  ــا نقديً ــا تحليليً في هــذا العــر، وقــد اتبعــت منهجًــا وصفيً
وتفســرات الفخــر الــرازي تحــت مجهــر البحــث والتحقيــق، لبيــان كيــف أن أســلوب 
الجــدل للفخــر الــرازي أثّــر عــى تفســره لآيــات الإمامــة والولايــة، حتــى صــارت تفاســره 
في آيــات الإمامــة والولايــة بعيــدة عــن النظــرة الواقعيــة للقــرآن الكريــم في مســائل الإمامــة 

ــة. والولاي

ووجــدت أنّ القضايــا الجدليــة عنــد الفخــر الــرازي في مســائل الإمامــة والولايــة 
عانــت مــن التناقــض والضعــف والتكــرار والتهافــت، حيــث اســتعان الفخــر بمقدمــات 
غــر مطابقــة للنقــل التاريخــي، أو مقدمــات خاطئــة وغــر قطعيــة عنــد الشــيعة الإماميــة، 
ــم  ــدي، ث ــن الروان ــة عــي هــو مــن اب ــده أصــل النــص الجــي عــى إمام ــى صــار عن حت

ــي. ــامي الروائ ــراث الإس ــن ال ــر م ــاء الكث ــك إلغ ــام بذل ــيعة، فق ــه الش نشرت

وإنّ الفخــر الــرازي في تفســره لآيــة الإمامــة )124 مــن ســورة البقــرة( خالــف نظريــة 
الإمامــة في القــرآن الكريــم، وجعلهــا أســرة لآرائــه، إذ جعــل الإمامــة والنبــوة مقــام واحــد 
بــا فــرق، وجعــل إمامــة إبراهيــم مســتمرة معنويًــا لا عــر ذريتــه الذيــن يحملــون نهجــه 
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ــر  ــرات الفخ ــا إنّ تفس ــة ، ك ــب الإمام ــالم لمنص ــلّط الظ ــواز تس ــب إلى ج ــالته، وذه ورس
الــرازي لآيــة الولايــة )55 مــن ســورة المائــدة( لا تتعــدى عــن كونهــا قضايــا ظنيــة لا تــورث 
علــاً ، وليــس ذلــك فقــط ، وإنّــا خطرهــا في أنهــا تُبعــد القــارئ عــن المــراد الجــدي لله تعــالى 

مــن الآيــة ، وهــي مــوالاة مــن يجــب موالاتهــم، وهــي مــن أبــرز القضايــا في الإســام

الكلــات المفتاحيــة: أثــر، أســلوب الجــدل، آيــات الإمامــة والولايــة، الفخــر الــرازي 
وتفســره الكبــر.

Abstract
About this study, which bears the title ((The effect of the 

method of verbal argument on the interpretation of the verses 

of imamate and guardianship for Al-Fakhr Al-Razi in his great 

interpretation (a critical analytical study)), aims to identify the 

method of the verbal argument of Al-Razi in the issues of imamate 

and guardianship, and how his interpretations of the imamate 

and guardianship were affected by this dialectical method, and 

the importance of this study is due to the importance of its topics. 

The method of argument has become a criterion and a balance 

in showing the correct inference from the corrupt, and for the 

importance of the imamate and guardianship, the imamate is 

the correct and necessary extension of prophecy, and it is the 

fortress of religion and its foundations that is based only, and 

the importance of the great interpretation of Al-Razi, which 

has followed a descriptive, analytical and critical approach, by 

presenting the issues and interpretations of Al-Fakhr Al-Razi 

under the microscope of research and investigation, to show 
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how the dialectic style of Al-Razi affected his interpretation of the 

verses of the imamate and guardianship, until his interpretations 

in the verses of the imamate and guardianship became far from 

the realistic view of the Holy Qur'an in matters of imamate and 

guardianship.

It was found that the controversial issues of Alfakhr Al-

Razi in the issues of imamate and guardianship suffered from 

contradiction, weakness, and repetition . where Al-Razi used 

non-conforming introductions to historical transmission, or 

wrong and unrefined introductions with the Imamate Shiites, 

until he had the origin of the clear text on the Imamate of Ali 

(peace be upon him) is from the son of Al-Rwandai, and then 

published by the Shiites, so much of the Islamic heritage of the 

novelist was cancelled.

Al-Razi in his interpretation of the verse of the imamate (124 

from Surat Al-Baqarah) contradicted the theory of the imamate in 

the Holy Qur'an, and made it a captive of his opinions; he made 

the imamate and prophecy one place without difference, and 

made the imamate of Abraham (peace be upon him) continued 

morally, not through his descendants who carry his approach 

and message, and went to the permissibility of the oppressor's 

domination of the position of imamate. The interpretations 

of Al-Razi for the verse of the guardianship (55 from Surat Al-

Ma'idah) are also not beyond that they are presumptive issues 

that do not inherit knowledge, and not only that; but its danger 
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is that it distances the reader away from what is meant by the 

seriousness of God Almighty from the verse, and it is the loyalty 

of those whose loyalties must be loyal, and it is one of the most 

important issues in Islam

Keywords: trace, style of argument, verses of imamate and 

guardianship, Razi and its great interpretation.

المقدمة

القــرآن الكريــم يحمــل رســالة الله إلى عبــاده ، و يحتــوي عــى أغلــب القوانــن ، والمفاهيم 
الســاوية التــي بهــا ســعادة البشريــة ، ولمــا كان القــرآن الكريــم يســمو بألفاظــه و كلماتــه في 
تعاليمــه، وقــد لا يســتطيع الإنســان أن يتوصــل إلى أعــاق و بطــون تلــك التعاليــم، فــكان 
ــك  ــن لتل ــر والتبي ــة التفس ــوم بعملي ــالى يق ــن الله تع ــار م ــخص مخت ــود ش ــن وج ــد م لا ب
َ للِنَّــاسِ  التعاليــم الســاوية، لذلــك كلّــف الله تعــالى نبيــه  للقيــام بتلــك المهمــة ﴿ لتُِبَــنِّ
ــر  ــن والتفس ــة التبي ــده بمهم ــن بع ــة  م ــي و الأئم ــام النب ــمْ ﴾)))، فق لَ إلَِيْهِ ــزِّ ــا نُ مَ
ــي  ــف الت ــى المهــام ، والوظائ ــم مــن أرق ــة التفســر للقــرآن الكري ــاس، فصــارت وظيف للن
ــة  ــل هــذه الوظيف ــة بتحمّ ــذه الأم ــاء ه ــام جمــعٌ مــن عل ــد ق ــا الإنســان المســلم، و لق عرفه
العظيمــة ؛ مــن أجــل أن تصــل مفاهيــم و تعاليــم رســالة الســاء إلى كل الأجيــال عــى مــر 
ــي  ــرّ ه ــة المف ــارت وظيف ــة ، فص ــة و الأزمن ــف الأمكن ــل إلى مختل ــور، ب ــرون و العص الق
القيــام بمهمــة التبيــن و التفســر لتعاليــم القــرآن الكريــم ، ولكــن بــرط الالتــزام بــآداب 

ــر . و شروط التفس

ويُعــد التفســر الكبــر للفخــر الــرازي مــن أشــهر الكتــب ، وأكثرهــا رواجًــا في عصرنــا 
الحــاضر، حتــى عــدّه البعــض مــادة علميــة بحثيــة وقاعــدة في تكويــن نظرياتهــم ومواقفهــم 
نحــو الكثــر مــن القضايــا العقديــة والدينيــة، فصــار لابــد مــن الوقــوف عــى ذلــك المصــدر، 

))) سورة النحل ، الآية : 44.
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ووضعــه تحــت مجهــر البحــث والتحقيــق في أهــم مســألة وقضيــة عقديــة، ألا وهــي مســألة 
الإمامــة والقيــادة الربانيــة، ووضــع تفســراته لآيــات الإمامــة والولايــة في ميــزان الضوابــط 
العلميــة، فهــل راعــى الضوابــط العلميــة في تفســراته لتلــك الآيــات، أم أنّــه اســتعان 
ــى  ــك ع ــر ذل ــف أثّ ــك، فكي ــي، وإذا كان كذل ــق العلم ــث والتحقي ــف البح ــأدوات تخال ب

تفســره لتلــك الآيــات.

ــادة  ــى القي ــة ع ــرة، والدال ــورة البق ــن س ــة )124( م ــو آي ــث ه ــور البح ــيكون مح وس
الربانيــة، وآيــة )55( مــن ســورة المائــدة، التــي هــي أحــد تجليــات تلــك القيــادة، لأن الفخــر 
الــرازي صــبّ أغلــب آرائــه الكلاميــة والجدليــة في هاتــن الآيتــن، ومــن أجــل التركيــز عــى 
ــر ذلــك عــى تفســره، وكذلــك مــن أجــل  مواقفــه مــن مســائل الإمامــة، للوصــول إلى أث
التركيــز في التحليــل والنقــد لتلــك المواقــف، ودراســة أثرهــا عــى تفســره لتلــك الآيــات.

ــي  ــن محوريــن رئيســيين: المحــور الأول: أســلوب الجــدل الكلام ــون م والمقــال يتك
ــي في  ــدل الكلام ــلوب الج ــر أس ــاني: أث ــور الث ــة. والمح ــائل الإمام ــرازي في مس ــر ال للفخ

ــر. ــره الكب ــرازي في تفس ــر ال ــد الفخ ــة عن ــة والولاي ــات الإمام ــر آي تفس

المحور الأول

أسلوب الجدل الكلامي للفخر الرازي في مسائل الإمامة :

وهــذا المحــور يتنــاول التعريــف بأســلوب الجــدل، والتعــرف عــى أســلوب الجــدل في 
ــاذج عــى  ــق عــرض بعــض الن ــرازي، مــن طري ــد الفخــر ال ــة عن مســائل الإمامــة والولاي

ذلــك مــع التحليــل والنقــد، وبيــان ســبب الخلــل فيهــا.

المطلب الأول:

 أسلوب الجدل: 

ــرازي  ــر أســلوب الجــدل الكلامــي للفخــر ال ــا كان البحــث ينصــب عــى دراســة أث لم
عــى تفســراته لآيــات الإمامــة و الولايــة في تفســره الكبــر ، و مــا ترتــب عليــه مــن نتائــج، 
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ــق ،  ــاء المنط ــد عل ــا عن ــة و اصطلاحً ــدل لغ ــلوب الج ــى أس ــرف ع ــن التع ــد م ــار لاب ص
وعلــاء الأصــول و الــكلام ، و التعــرف عــى أبــرز خصائصــه ، و الفائــدة منــه ، والوقــوف 

عــى أهــم آدابــه ، وموقــف العلــاء منــه.

1- تعريف أسلوب الجدل: 

أولً: تعريف أسلوب الجدل لغة:

 الجــدل مــن مــادة جــدَلَ، ويــدل عــى مراجعــة الــكلام، والخصومــة، يقــول ابــن 
فــارس: "جــدل: الجيــم والــدال والــام أصــل واحــد، وهــو مــن بــاب اســتحكام الــيء في 

ــكلام"))). ــة ال ــة، ومراجع ــداد الخصوم ــه، وامت ــون في ــال يك استرس

ويــدل عــى اللجــاج في الخصومــة )))وعــى المصارعــة، يقــول الفراهيــدي: "رجــلٌ 
جــدلٌ مِــدالٌ، أي خصــم مَصــامٌ، والفعــل جــادل يُــادل مجادلــة، وجدلتــه جــدلً، فانجدل 

صريعًــا، وأكثــر مــا يقــال: جدلتــه تجديــاً أي صرعتــه"))).

ثانيًا: تعريف أسلوب الجدل اصطلاحًا: 

أ- تعريف أسلوب الجدل عند علماء المنطق:

ــان  ــن الإنس ــة تمكّ ــن صناع ــارة ع ــو عب ــدل ه ــأنّ الج ــفة ب ــق والفلس ــاء المنط ــرى عل ي
ــة مــن مســلمات ، أو مــن ردّهــا حســب الإرادة ، والاحــراز مــن  مــن إقامــة حجــج مؤلف

ــج. ــك الحج ــض))) في تل التناق

فالجــدل عنــد الفــارابي هــي عبــارة عــن صناعــة تعطــي الإنســان قــوة في عمــل قياســات 
ــه  مــن مقدمــات مشــهورة لإبطــال وضــع ؛ ولذلــك يقــول الفــارابي )ت 339هـــ( في كتاب
ــى أن  ــوة، ع ــى الق ــا ع ــان به ــل للإنس ــي يحص ــة الت ــي الصناع ــدل ه ــة الج ــق: "صناع المنط

))) مقاييس اللغة، ابن فارس، أحمد، 1/ 433.
))) انظر/ الكشاف في اصطلاح الفنون التهانوي، محمد علي، 553.

))) كتاب العين، الفراهيدي، الخليل بن أحمد، 1/ 224، باب الجيم، مادة جدل.
))) انظر/ المنطق، المظفر، محمد رضا، باب الجدل ، 264.
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ــؤال  ــلمه بالس ــوع كلي يتس ــع، موض ــال وض ــا في إبط ــهورة قياسً ــات مش ــن مقدم ــل م يعم
عــن مجيــب يتضمــن حفظــه، أي جــزء مــن جزئــي النقيــض اتفــق، وعــى حفــظ كل وضــع 
موضوعــه كلي، يعرضــه للســائل يتضمــن إبطالــه، أي جزأيــن مــن جزئــي النقيــض اتفــق 

ذلك"))).

ويــرى علــاء المنطــق أنّ القضايــا الجدليــة تتكــون مــن مقدمــات ، هــذه المقدمــات هــي 
ــتعمل  ــع - و تُس ــد الجمي ــه عن ــد بعين ــى واح ــا معن ــهورة - أي له ــات مش ــن كلي ــارة ع عب
ــون  ــا تك ــة و إم ــا صادق ــون إم ــا أن تك ــم شروطه ــن أه ــر، وم ــن أو تُس ــر أن تُتح ــن غ م
كاذبــة )))، وأنــه إذا اســتعان المجــادل بمقدمــات ظنيــة ، فإنــه يخــرج مــن الجــدل و يدخــل في 
السوفســطائية، و يُعــرّف العلــاء السوفســطائية بأنهــا صناعــة يحصــل بهــا الإنســان القــدرة 
عــى أن يعمــل مــن مقدمــات مشــهورة في الظاهــر قياسًــا في الحقيقــة، أو مــن مشــهورة في 
الحقيقــة مــا هــو في الظــن قيــاس، أو ممــا هــي في ظاهــر الظــن مشــهورة قــولً هــو في ظاهــر 
ــا  ــظ كل م ــى حف ــه، وع ــب حفظ ــن المجي ــا يتضم ــال كل م ــه إبط ــس ب ــاس، يلتم ــن قي الظ

ــه ))). يتضمــن الســائل إبطال

ب - تعريف أسلوب الجدل عند علماء الأصول: 

الجــدل عنــد علــاء الأصــول: هــو عبــارة عــن ترديــد كلامٍ بــن اثنــن، بحيــث يقصــد 
كل واحــد منهــا تصحيــح قولــه وإبطــال قــول صاحبــه))). 

ولذلــك يقــول ابــن فــورك الاصفهــاني )ت 406هـــ(: "أنّ الجــدل هــو ترديــد الــكلام 
ــا أنّ  ــه"))). ك ــول خصم ــال ق ــه، وإبط ــح قول ــا تصحي ــد منه ــد كل واح ــن يقص ــن اثن ب
الجــدل هــو عبــارة عــن تنــازع بــن خصمــن لهــدف إظهــار العلــم ، أو إظهــار الظــن الــذي 

))) انظر/ المنطق عند الفارابي، الفارابي، محمد بن محمد، كتاب الجدل، 3/ 13.
))) انظر/المصدر نفسه، 3 /17 21.

))) انظر/المصدر نفسه،  3/ 27.
))) انظر/ المنهاج في ترتيب الحجاج، الباجي، سليمان بن خلف، 23.

))) الحدود في الأصول، الأصفهاني، ابن فورك، 185.
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وقعــت عليــه المنازعــة ، يقــول ابــن المعــار البغــدادي)ت 605هـــ( في كتابــه مختــر نهايــة 
ــم، أو  ــر العل ــدًا، ليظه ــن فصاع ــن خصم ــازع ب ــو تن ــدل ه ــدل: "الج ــم الج ــل في عل الأم

الظــن بــا وقعــت المناظــرة فيــه"))).

ويقــرر الباجــي وغــره مــن الأصوليــن أنّ الغــرض مــن الجــدل هــو التصحيــح، 
ــم  ــة ، ولا عُل ــت محج ــة، ولا اتضح ــت حج ــا قام ــدل لم ــع في الج ــح الوض ــولا تصحي إذ ل
ــو  ــن ه ــن المجادل ــرض كل م ــإنّ غ ــتقيم، ف ــن المس ــوج م ــقيم، ولا المع ــن الس ــح م الصحي
ــه في بعــض الأحيــان يكــون الجــدل هــو  تصحيــح قولــه، وإبطــال قــول صاحبــه))). بــل أنّ

ــل))). ــق الباط ــق ومح ــار الح ــل إظه ــن أج ــس م ــة اللب ــة في إزال ــدة المجدي ــيلة الوحي الوس

ج - تعريف أسلوب الجدل عند علماء الكلام: 
يــرى علــاء الــكلام أنّ الجــدل والمجادلــة تــدل عــى الخصومــة والمنازعــة بين طرفــن)))، 

كــا في المعنــى اللغــوي للجدل.
فالجــدل هــو تنــازع ، أو تفــاوض مــن أجــل تحقيــق حــق، أو إبطــال باطــل، أو مــن أجــل 
تغليــب ظــن، يقــول أبــو حامــد الغــزالي )ت 505هـــ( في كتابــه المنتخــل في تعريــف الجــدل: 
ــال  ــق، أو لإبط ــق ح ــدًا ؛ لتحقي ــن فصاع ــن متنازع ــري ب ــاوض يج ــاوض أو تف ــو تخ "ه

باطــل، أو لتغليــب ظــن"))). 
ويــرى أبــو حامــد الغــزالي أنّ هــذا التعريــف للجــدل يحــوي جميــع المعــاني المــرادة مــن 
ــه يحصــن المجــادل بالاحــراز عــن الغلــط والمكابــرة، كــا يمنعــه عــن الزلــل؛  الجــدل، وأنّ
وذلــك لأنّ المــراد مــن الجــدل هــو تحقيــق الحــق وإبطــال الباطــل في مجــال جــدل الــكلام، 

ويــراد منــه تغليــب الظــن مــن طريــق جــدل الفقــه))).

))) مختصر نهاية الأمل في علم الجدل، المعمار البغدادي، محمد بن أبي المكارم، 77.
))) انظر/ المنهاج في ترتيب الحجاج، الباجي، سليمان بن خلف ، 8.

))) انظر/ الكفاية في الجدل، إمام الحرمين الجويني، عبد الملك بن عبد الله، 2 .
))) انظر/ المنتخل في الجدل، الغزالي، محمد، مقدمة المحقق ، 71.

))) المصدر نفسه، 63.
))) انظر/ المصدر نفسه، 64.
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بينــا ذهــب الفخــر الــرازي في تعريفــه للجــدل عــى أنّــه تبيــن المســتقبح مــن المتناظريــن 
في شريعــة الجــدل، يقــول الفخــر الــرازي )ت606هـــ( في تعريفــه للجــدل في كتابــه الجــدل: 
"معنــى الجــدل: تبيــن مــا يســتقبح مــن المتناظريــن في شريعــة الجــدل مــن حيــث الإيــراد"))).

فالجــدل عنــد المتكلمــن عمومًــا هــو عبــارة عــن نــزاع كلامــي يهــدف إلى تحقيــق الغلبــة 
وإظهــار الاتجاهــات والمذاهــب والآراء، ونفــي حجــج الخصــم ودحضهــا، مــن أجــل 
ــا  ــن، وم ــة المتخاصم ــى براع ــف ع ــو متوق ــل، وه ــار باط ــل إظه ــن أج ــق، أو م ــار ح إظه

ــة وحجــج))). ــه مــن أدل يســتندون إلي

قضايا الجدل عند علماء الكلام:

هــي عبــارة عــن قضايــا مكونــة مــن مقدمــات تفيــد التصديــق الجــازم للخصــم، 
ــا يكفــي فيــه أن تكــون المقدمــات  مــن غــر ملاحظــة المطابقــة للواقــع ونفــس الأمــر، وإنّ

ــل))). ــرف المقاب ــوص الط ــوم ، أو خص ــل العم ــن قِب ــا م ــرف به مع

ــه  ــة بحكــم أنّ ولقــد غلــب هــذا النــوع مــن أســلوب الجــدل عــى الدراســات الكلامي
ــدف إلى  ــا يه ــدر م ــع بق ــن الواق ــف ع ــدف إلى الكش ــو لا يه ــل كل شيء، فه ــي قب ــن دفاع ف
الدفــاع عــن عقيــدة قائمــة بالفعــل، ولأســلوب الجــدل الكلامــي ســات معينــة مــن حيــث 

أســلوبه ومادتــه وغايتــه.
فمادتــه: فهــي مســلمات الخصــوم، والقضايــا التــي تلقــي القبــول عندهــم بــرف النظــر 

عــن قيمتهــا الذاتيــة.
أســلوبه: فيتســم بالتشــقيق وتعــدد الاحتــالات، وكثــرة الفــروض والحجــج المتواليــة، 

وقــد تُغنــي عنهــا حجــة واحــدة حاســمة.
ــق  ــن طري ــوة ع ــات الدع ــون بإثب ــا يك ــا م ــم، وغالبً ــى الخص ــب ع ــي التغل ــه: فه غايت

))) الجدل، الفخر الرازي، محمد بن عمر،  42.
))) انظــر/ كتــاب الكليــات، العكــري، أبــو البقــاء، 145 ، الجــدل في القــرآن الكريــم خصائصــه 

ودلالاتــه عســاكر، يوســف عمــر، 28.
))) انظر/ المذهب الذاتي في نظرية المعرفة للشهيد الصدر الحيدري، السيد كمال، 134.
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ــاشر))).  ــق مب ــا بطري ــن إثباته ــدلً م ــا ب ــة له ــة المعارض ــاد الحج إفس

فالقضايــا الجدليــة عنــد علــاء الــكلام هــي عبــارة عــن قياســات مؤلفــة مــن مقدمــات 
مشــهورة أو مســلّمة، ولا يُعتــر فيهــا اليقــن ، أو الحقيــة أو عدمهــا، وإنّــا عمــوم الاعــراف 
ــتقراء ، أو  ــة اس ــى هيئ ــد ع ــدل لا ينعق ــم، والج ــزام الخص ــل إل ــن أج ــم، م ــد الخص ــا عن به

تمثيــل))) .

2- أقسام الجدل:

ينقسم الجدل إلى قسمين، وهما: 

القســم الأول: الجــدل المحمــود )الممــدوح(: هــو ذلــك الجــدل الــذي يهــدف إلى تثبيــت 
الحقائــق ودحــض الشــبهات، كجــدال النبــي إبراهيــم  مــع النمــرود )في آيــة 258 مــن 
ــهِ﴾، وفي قولــه تعــالى  ــذِي حَــاجَّ إبِْرَاهِيــمَ فِ رَبِّ ســورة البقــرة( في قولــه تعــالى: ﴿ أَلَْ تَــرَ إلَِ الَّ

تِــي هِــيَ أَحْسَــنُ﴾))). ــمْ باِلَّ ﴿وَجَادِلُْ  : لنبيــه

القســم الثــاني : الجــدل المذمــوم ) المحــرم( وهــو الــذي يٌســمى بالمـِـراء: هــو ذلــك الجــدل 
ــا يــؤدي إلى العــداوة و البغضــاء ، و يهــدد اســتقرار المجتمــع  ــاً ، و إن الــذي لا يــورث عل
الإســامي، و قــد حــذّر الإســام منــه ، و اعتــره بابًــا مــن أبــواب الكراهيــة و الخصــم )))؛ 
و لذلــك يقــول تعــالى عــن هــذا النــوع مــن الجــدل بأنّــه جــدال بالباطــل يهــدف إلى تشــويه 
﴾))) ، و أهــم مــا يميــز هــذا النــوع مــن  الحقائــق : ﴿ وَجَادَلُــوا باِلْبَاطِــلِ ليُِدْحِضُــوا بـِـهِ الَْــقَّ
الجــدل هــو المغالطــة ، و فيهــا يُــري المجــادل الخصــم باطــاً عــى صــورة حــق ، و يريــه مــا لا 

))) انظر/ المدخل إلى دراسة علم الكلام الشافعي، حسن، 178. 
))) انظــر/ الكشــاف في اصطــاح الفنــون التهانــوي، محمــد عــي، 553؛ التعريفــات ، الجرجــاني، عــي 

بــن محمــد، 67.
))) سورة النحل، الآية : 125.

))) انظــر/ الجــدال بغــر علــم.. مدخــل الشــيطان والكراهيــة) مقــال(، موقــع الاتحــاد، تاريــخ النــر/ 
2018م، تاريــخ الرؤيــة 17/ 7/ 2023م ؛ الجــدال والمــراء )مقــال(، موقــع الألوكــة بــإشراف الدكتــور 

ســعد بــن عبــد الله الحميــد، تاريــخ النــر 2017م، تاريــخ الرويــة/ 17/ 7/ 2023م
))) سورة غافر ، الآية : 5.
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يلــزم لازمًــا )))، أو أن يــأتي بدليــل لا أصــل لــه فيجعلــه مــكان الدليــل اليقينــي ، و أكثــر مــا 
يقــع في هــذا النــوع مــن الجــدل ، الإيهــام و المخادعــة مــن أجــل إذهــال الخصــم))).

يقــول الآمــدي في بيــان هذيــن القســمين مــن الجــدل: "لكــن أهل العلــم خلصــوا إلى أنّ 
مــن الجــدل مــا هــو محمــود، وهــو مــا كان لنــرة الحــق، وإســكاتًا وكشــفًا لزيــف الباطــل، 

وآخــر مذمــوم، فيــا كان مِــراءً وملاجــة لا نتيجــة مــن ورائهــا"))).

ويــرى الفخــر الــرازي أنّ الجــدل المذموم يهــدف إلى إخفــاء الحقائق، فيقــول: "والمذموم 
منــه فهــو كل مــا كان الغمــوض فيــه موجــودًا، وإقحــام الخصــم مــن حيــث النكــر والعنــاد 

وإخفــاء الحــق، وهــذا مذمــوم، وقــد ورد النهــي في الكتــاب والســنة"))).

3- فائدة علم الجدل: 

اســتفاد علــاء الــكلام مــن الجــدل مــن أجــل الدفــاع عــن العقيــدة الإســامية، حيــث 
ظهــرت قضايــا علميــة وكلاميــة عــى مــرح الفكــر الإســامي، ارتبطــت بالجــدل بشــكل 
ــا  ــة تبعً ــراض مختلف ــق بأغ ــادًا تتعل ــدل أبع ــل للج ــذي جع ــر ال ــاشر، الأم ــر مب ــاشر وغ مب
لاختــاف العلــوم التــي يمكــن أن يخدمهــا الجــدل، وخاصــة في علــم الــكلام)))، فالجــدل 
ــرى الفخــر  ــن الإنســان عــى إقامــة الحجــج مــن المســلمات، أو ردّهــا وإبطالهــا))). وي يُمكّ
الــرازي في تأثــر الجــدل هــو مــن أجــل التنبيــه عــى الخلــل الواقــع في الــكلام الجــاري بــن 
ــه  ــرد إلي ــون ي ــه قان ــرز، فكأنّ ــة والتح ــق الوقاي ــا طري ــد منه ــلك كل واح ــن، ليس المجادل

ــز بينهــا))). الصحيــح والفاســد، ثــم هــو يمي

))) انظر/ المنطق، المظفر، محمد رضا، 243.
))) انظر/ مختصر نهاية الأمل في علم الجدل ابن المعمار البغدادي، محمد بن أبي المكارم، 381.

))) غاية الأمل في علم الجدل، الآمدي، سيف الدين، 7.
))) الجدل، الفخر الرازي، محمد بن عمر، 43.

))) انظر/ المنتخل في الجدل، الغزالي، محمد، مقدمة المحقق ، 150.
 المنطق، المظفر، محمد رضا، 264.

))) انظر/ المنطق المظفر، محمد رضا، 264.
))) انظر/ الجدل، الفخر الرازي، محمد بن عمر، 45.
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4- شروط وآداب الجدل: 

هناك جملة من الشروط والآداب ينبغي التحلي بها من أراد الجدال: 

1- النية الصادقة في نصرة الحق، والدعوة إلى دين الله، وترك الرياء والسمعة.

2- العلم الصحيح المستفاد من الكتاب والسنة النبوية المطهرة.

3- تقديم النقل ونصوصه على العقل وظنونه.

4- التحــي بالأخــاق الإســامية أثنــاء الجــدال، كالقــول المهــذب، وعــدم الطعــن في 
الأشــخاص أو الاســتهزاء بهــم))).

5- تقديــم الأهــم فالأهــم مــن الحجــج والبينــات والأدلــة المفحمــة للخصــم، بقصــد 
ــن شرع  ــود م ــرازي: "المقص ــر ال ــول الفخ ــك يق ــواب، ولذل ــه الص ــار وج ــاع وإظه الاقن
المناظــرة اســتدراج الخصــم إلى مــا هــو الصــواب، فــا يــأتي بــيء ينعكــس عــى المقصــود 

ــال"))). بالإبط
5- موقف العلماء من استعمال أساليب الجدل المذموم في العقائد الدينية:

ــات  ــي الموضوع ــات ، أو نف ــوم في اثب ــدل المذم ــاليب الج ــتعمال أس ــاء اس ــض العل يرف
وخاصــة الدينيــة منهــا؛ لأنّــا تقــوم عــى تأويــات فاســدة، وتــؤدي إلى نتائــج خطــرة قــد 
ــا هــي تعنــي الهــدم  تــر بالإســام والمســلمين))). فهــي لا تعنــي إثبــات شيء أصــاً، وإنّ
دون أن تتجــه إلى البنــاء، فهــي طــرق ليســت برهانيــة، فالبرهــان: هــو عبــارة عــن قياســات 
مؤلفــة مــن يقينيــات ينتــج عنهــا يقينـًـا بالــذات اضطــرارًا)))، بينــا أســاليب الجــدل وخاصــة 
المذمــوم منهــا غالبًــا مــا تُثــر الشــبهات، ولا تــؤدي إلى اليقــن. يقــول الدكتــور رزق الحجــر: 
"فالأدلــة الكلاميــة ليســت برهانيــة ، وإنــا هــي سفســطائية، وهــي كذلــك تُثــر مــن الشــبه 

ــوعة  ــع موس ــال(، موق ــدل والمراء)مق ــر، 46 ، الج ــن عم ــد ب ــرازي، محم ــر ال ــدل، الفخ ــر/ الج ))) انظ
الكلــم الطيــب، تاريــخ الرؤيــة 16/ 7/ 2023م.

))) الجدل، الفخر الرازي، محمد بن عمر، الجدل ،46.
))) انظر/ مسائل العقيدة بين البرهنة القرآنية والاستدلال الكلامي الحجر، رزق ، 64.

))) انظر/ المنطق، المظفر، محمد رضا، باب البرهان ، 247.
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أكثــر ممــا تــؤدي إلى اليقــن، وهــي ليســت الأدلــة التــي جــاء بهــا الــرع ونصّبهــا"))).

المطلب الثاني:

آراء الفخر الرازي الجدلية في مسائل الإمامة:

ــة،  ــائل الإمام ــرازي في مس ــر ال ــة للفخ ــض الآراء الجدلي ــدّم بع ــب نُق ــذا المطل وفي ه
ــا. ــل فيه ــبب الخل ــان س ــا، وبي ــا ونقده وتحليله

النمــوذج )1(: رد الفخــر الــرازي عــى الشــيعة الإماميــة في قولهــا بالنــص الجــي عــى 
:ــة علي إمام

ــاء  ــن ادّع ــة م ــع الإمامي ــا في من ــم قاطعً ــد أبديت ــل: ق ــإن قي ــرزي: "ف ــر ال ــول الفخ يق
ــى  ــا: إن ادع ــه؟، قلن ــريبون في ــي أم تس ــى ع ــص ع ــدم الن ــون ع ــل تعلم ــص، فه الن
ــا  ــا عــى عــي في مشــهد مــن الصحابــة، ومحفــل عظيــم، فنعلــم قطعً الإماميــة نصًــا جليً
ــاء، كــا لم  ــم في مســتقر العل ــم لا ينكت ــل هــذا الأمــر العظي ــإنّ مث بطــان هــذه الدعــوى ف
ينكتــم توليــة رســول الله معــاذًا عــى اليمــن، وزيــدًا وأســامة بــن زيــد، وعقــد الألويــة لهــم، 
ــة أبي بكــر  ــاء الأخرجــة إلى بعضهــم ، كــا لم يخــف تولي وتفويــض الجيــش إليهــم، أو اجتب
وعمــر، وجعــل عمــر الأمــر شــورى بينهــم، ولــو جوزنــا انكتــام هــذه الأمــور الظاهــرة، لم 
نأمــن أن كان القــرآن قــد عــورض، ثــم كُتمــت معارضتــه، وكل أصــل في الإمامــة يكــر عــى 

ــوة، فهــو حــري بالبطــان".))) إبطــال النب
التحليل والنقد:

ــلمات  ــال مس ــال إبط ــن خ ــف، م ــدل الخلُ ــلوب الج ــر أس ــا يظه ــع أيضً ــذا المقط في ه
ــن:  ــن جهت ــة(، م ــيعة الإمامي ــه )الش خصم

الجهة الأولى: إبطال النص الجلي على إمامة علي في مشهد الصحابة.

ــة معــاذ  ــة: أنّ هــذا الأمــر العظيــم لا ينكتــم في مســتقر العلــاء، مثــل تولي الجهــة الثاني
))) مسائل العقيدة بين البرهنة القرآنية والاستدلال الكلامي الحجر، رزق، 64.

))) الجدل، الفخر الرازي، محمد بن عمر، 137، 138.
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ــد وأســامة، فهــي أمــور مشــهورة ومعروفــة لــدى الجميــع. وزي

النتيجــة: يصــل الفخــر الــرازي بهــذا البطــان عــى صحــة إمامــة أبي بكــر وعمــر، وأنّــا 
مــن المشــهورات عنده.

والجواب: 

لقــد ذهبــت الشــيعة الإماميــة إلى أنّ النــص عــى إمامــة عــي هــو نص جــي ، وظاهر، 
وواضــح لــدى النــاس في عــر النبــيt، وأنّ الروايــات المتواتــرة والمســتفيضة دلــت عــى أنّ 
الإمامــة منحــرة في عــي وأولاده))) ؛ ولذلــك يقــول الشــيخ الصــدوق: " واعتقادنــا أنّ 
حجــج الله عــز وجــل عــى خلقــه بعــد نبيــه محمــدt، الأئمــة الاثنــا عــر: أولهــم أمــر المؤمنين 
عــي بــن أبي طالــب، ثــم الحســن، ثــم الحســن، ثــم عــي بــن الحســن، ثــم محمــد بــن عــي، ثم 
جعفــر بــن محمــد، ثــم موســى بــن جعفــر، ثــم الرضــا عــي بــن موســى، ثــم محمــد بــن عــي، 
ثــم عــي بــن محمــد، ثــم الحســن بــن عــي، ثــم الحجــة القائــم صاحــب الزمــان، خليفــة الله في 
أرضــه، وأنهــم أولي الأمــر الذيــن أمــر الله بطاعتهــم")))، فعــن جابــرـ في حديــث طويــل مــع 
رســول الله - حيــث يقــول رســول الله : "هــم خلفائــي يــا جابــر ، و أئمــة المســلمين مــن 
بعــدي، أولهــم عــي بــن أبي طالــب، ثــم الحســن والحســن ..... ثــم ســميي وكنيــي حجــة الله 
في أرضــه ابــن الحســن بــن عــي ...")))، وقــد تناولــت المصــادر الإســامية روايــات رســول 
الله التــي تنقــل أقــوال الرســول الواضحــة في فضــل أمــر المؤمنــن ، والحســنين للتأكيــد عــى 
اتباعهــم عــر تبيــن فضائلهــم ومناقبهــم التــي امتــازوا بهــا عــى جميــع الصحابــة والمقربــن 

لرســول الله ، كحديــث الثقلــن وســفينة نــوح وحديــث المنزلــة))).

))) انظــر/ بحــار الأنــوار، المجلــي، محمــد باقــر، 36/ 249ـ مــرآة العقــول، 2/ 400؛ الإلهيــات، 
الســبحاني، جعفــر، 4/ 109.

))) الاعتقادات، الصدوق، محمد بن علي، 288، 289، 290.
))) بحار الأنوار، المجلسي، محمد باقر، 36/ 249.

))) انظــر/ صحيــح مســلم، الحجــاج القشــري، مســلم، 2/ 1871، بــاب فضائــل الصحابــة، فضائــل 
ــل الحســن و الحســن ، مــن الحديــث56  ــى الحديــث38 ، 2/ 1828، فضائ عــي، مــن الحديــث 30 حت

حتــى الحديــث61.



 أثرُ أسلوبِ الجدلِ الكلامي في تفسيِر آيات الإمامةِ والولايةِ عندَ الفخر الرازي في تفسيرهِ الكبير

444

سون
ن و الخم

العدد الثام

ن الأول / 2025 م (
شري

ني / 1447هـ - ت
) ربيع الثا

إلّ أّن الفخــر الــرازي قــرر بنــاءً عــى نقضــه لمســلمات خصمــه بــرورة إمامــة أبي بكــر 
وعمــر عــر حــال الصحابــة، وعليــه يمكــن أن نقــول بــأنّ هنــاك أســباب خفيــة وراء تلــك 
ــا بالــدور مــع المجــادل  ــا يوقعن ــاً ، وإن ــد عل المقايســة والتــي تحمــل أســلوب جــدلي لا يفي

.الــذي ينكــر الأدلــة النقليــة عــى صحــة إمامــة عــي

:نموذج )2(: موقف الفخر الرازي من وجود النص الجلي على إمامة علي

يقول الفخر الرازي في كتابه معالم أصول الدين:

ــل  ــة عــي نصًــا جليًــا لا يقب ــص عــى إمام ــي ن ــا عشريــة إن النب "قالــت الاثن
ــوه: ــا وج ــص، لن ــذا الن ــد ه ــون لم يوج ــال الباق ــة ، وق ــل البت التأوي

 الأول: أنّ النــص عــى هــذه الخلافــة واقعــة عظيمــة ، والوقائــع العظيمــة يجــب 
ــث لم يصــل  ــق حي ــو حصلــت هــذه الشــهرة لعرفهــا المخالــف والمواف اشــتهارها جــدًا، فل

ــك. ــع ش ــه موض ــا أنّ ــن علمن ــاء والمحدث ــن الفقه ــد م ــص إلى أح ــذا الن ــر ه خ

الثــاني: لــو حصــل هــذا النــص لــكان إمّــا أن يقــال أنّ النبــي أوصلــه إلى أهــل 
التواتــر، أو إمّــا أوصلــه إليهــم، والأول باطــل لأنّ طالبــي الإمامــة لأنفســهم كانــوا في غايــة 
القلــة أمّــا الباقــون فــا كانــوا طالبــن للإمامــة لأنفســهم، وكانــوا في غايــة التعظيــم لرســول 
ــزم العقــاب  ــم، والإنســان لا يلت ــه توجــب العــذاب الألي ــوا يعتقــدون أنّ مخالفت اللهt، وكان
العظيــم مــن غــر غــرض لا ســيما وقــد حصلــت هنــاك أســباب أخــرى توجــب نــرة عــي، 
ــم ،  ــذا مذهبه ــف ه ــة الضع ــر في غاي ــو بك ــجاعة وأب ــة الش ــا كان في غاي ــا: أنّ عليً أحدهم
وثانيهــا: أنّ اتبــاع عــي كانــوا في غايــة الجلالــة فــإنّ فاطمــة والحســن والحســن والعبــاس 
كانــوا معــه، وأبــو ســفيان كان في غايــة البغــض لأبي بكــر، وجــاء وبالــغ في حمــل عــي عــى 
طلــب الإمامــة وانتزاعهــا مــن يــد أبي بكــر ، وثالثهــا: أنّ الأنصــار طلبــوا الإمامــة لأنفســهم 
فلــو كان هــذا النــص موجــودًا لقالــوا لــه يــا أبــا بكــر إنــا أردنــا أن نأخذهــا لأنفســنا بالظلــم 
ــرد  ــم ون ــا عنهــا، ونحــن أيضًــا نمنعــك مــن هــذا الغصــب والظل ــت منعتن والغصــب وأن

الحــق إلى أهلــه وهــو عــي.
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ــل  ــر ب ــل التوات ــك إلى أه ــل ذل ــا أوص ــه م ــال إنّ ــو أن يق ــاني، وه ــم الث ــا القس وأمّ
ــوه: ــد لوج ــو بعي ــاد، فه الآح

 الأول: أنّ قــول الآحــاد لا يكــون حجــة البتــة لا ســيما وعندهــم أنّ خــر الواحــد ليــس 
بحجــة في العمليــات ، والثــاني: أنّ هــذا يجــري مجــرى خيانــة الرســول في مثــل هــذا الأمــر 
ــوص  ــن النص ــة م ــر جمل ــا ذك ــة: أنّ عليً ــة الثالث ــل، والحج ــم باط ــت أنّ قوله ــم، فثب العظي
الخفيــة، ولم ينقــل عنــه أنــه ذكــر هــذا النــص الجــي في محفــل مــن المحافــل، ولــو كان موجــودًا 

لــكان ذكــره أولى مــن ذكــر النصــوص الخفيــة.

واحتجــوا بــأنّ الشــيعة عــى كثرتهــم وتفرقهــم في المــرق والمغــرب ينقلــون هــذا الخــر، 
والجــواب أنّ مــن المشــهور أنّ واضــع هــذا الخــر هــو ابــن الروانــدي، ثــم إنّ الشــيعة لشــدة 

شــغفهم بهــذا الأمــر ســعوا إلى تشــهيره"))).

التحليل والنقد: 

أمّــا في هــذا المقطــع فــإنّ الفخــر الــرازي يعمــل عــى قلــب الأحــداث والنتائــج لصالحــه 
ولرأيــه، فيرفــض النــص الجــي عــى إمامــة عــيj، ويســتدل عــى ذلــك بعــدة وجــوه، منهــا:

الوجــه الأول: أنّ هــذه الإمامــة والخلافــة هــي واقعــة عظيمــة، ويجــب اشــتهارها، فلــو 
ــذا  ــث أنّ ه ــق، وحي ــف والمواف ــا المخال ــي لعرفه ــة ع ــى إمام ــص ع ــهرة للن ــت الش حصل

النــص لم يصــل إلى المحدثــن و الفقهــاء، فبالتــالي يصبــح موضــع شــك عنــه.

الوجــه الثــاني: أنّــه لــو حصــل هــذا النــص، فالمفــروض أنّ النبــي أوصلــه إلى أهــل 
التواتــر، أو لم يوصلــه إليهــم، والــذي حصــل أنّــه لم يوصلــه إليهــم، مــع أنّ طالبــي الإمامــة 

لأنفســهم قلــة، والباقــون لم يكونــوا طالبــن الإمامــة لأنفســهم.

ثم يذكر الفخر الرازي عدة أسباب توجب نصرة علي، منها: 

أولً: أنّ عليًا كان في غاية الشجاعة وأبا بكر في غاية الضعف.

))) معالم أصول الدين الفخر الرازي، محمد بن عمر، 144، 146.
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ثانيًا: أنّ اتباع علي كانوا في غاية الجلالة، فهم فاطمة والحسن والحسين والعباس.

ــو كان هــذا النــص الجــي موجــودًا،  ــوا الإمامــة لأنفســهم، فل ــا: أنّ الأنصــار طلب ثالثً
ــا،  ــا منه ــت منعتن ــب وأن ــم والغص ــنا بالظل ــا لأنفس ــا أن نأخذه ــا أردن ــر إن ــوا لأبي بك لقال
ونحــن نمنعــك منهــا، ونــرد الحــق إلى أهلــه وهــو عــي، بمعنــى لــو كان النــص الجــي عــى 
ــب رأي  ــا حس ــتيلاء عليه ــن الاس ــع الخصــم م ــرة تمن ــاضًرا فهــو حجــة قاه ــي ح ــة ع إمام

ــرازي. الفخــر ال

ثــم يكمــل الفخــر الــرازي بــأن لــو كان النــص لم يوصلــه إلى أهــل التواتــر بــل الآحــاد، 
فــرى الفخــر الــرازي أنّ هــذا بعيــد ومســتحيل لعــدة وجــوه، منهــا: 

الوجه الأول: أنّ خبر الآحاد ليس حجة، ولاسيما عند الشيعة الإمامية )خصمه(.

الوجه الثاني: أنّ هذا يجري مجرى الخيانة للنبي  في هذا الأمر العظيم.

ــي  ــص الج ــو كان الن ــه، ول ــى إمامت ــة ع ــا خفي ــر نصوصً ــيً ذك ــث: أنّ ع ــه الثال الوج
ــة. ــوص الخفي ــن النص ــو أولى م ــل، وه ــن المحاف ــل م ــره في محف ــودًا لذك ــاضًرا وموج ح

ثــم يقــوم بإنــكار جميــع أدلــة الخصــم عــى إمامــة عــيj، لينســب أنّ صاحــب هــذا النــص 
الجــي الــذي تتمســك بــه الشــيعة الإماميــة والــدال عــى إمامة عــي إلى ابــن الروانــدي)))، 
والُمتهــم عنــده بالإلحــاد والزندقــة)))، وإنّ الشــيعة الإماميــة ســعت إلى نــره بســبب شــغفها 

ــذا الأمر. به

فقــام الفخــر الــرازي بقلــب الكثــر مــن الحقائــق في مقدمــات هــذا القضيــة، وحولهــا 
ــة: إلى مقدمــات خاطئ

))) ابــن الروانــدي/ هــو أبــو الحســن أحمــد بــن يحــي الروانــدي، أحــد علــاء المعتزلــة في القــرن الثالــث 
الهجــري، ولكنــه تحــوّل عــن المعتزلــة وانتقدهــا في كتابــه )فضيحــة المعتزلــة(، ثــم اعتنــق مذهــب الإماميــة 

فألــف كتــاب )الامامــة(، ثــم أتهــم بالإلحــاد والزندقــة بســبب إتباعــه بــأبي عيســى الــوراق .
ــن  ــر، 19، 20. 21ـ؛اب ــد الأم ــم، عب ــة ، الأعس ــة الحديث ــع العربي ــدي في المراج ــن الروان ــر/ اب ))) انظ
الرواندي)مقــال(، ويكيبيديــا، تاريــخ الرؤيــة/10/ 8/ 2023م ؛ تاريــخ الالحــاد في الإســام ، بــدوي، 

ــد الرحمــن، 91. عب
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أولً: انــكاره للنــص الجــي وعــى لســان الرســول لإمامــة عــي المتفــق عليــه في 
أمهــات المصــادر الإســامية.

العظيــم،  الأمــر  بهــذا  الأمــة  تبليــغ  لعــدم   النبــي تقصــر  إلى  الإشــارة  ثانيًــا: 
ــه مــع أهــل بيتــه  وتجاهــل كل روايــات النبــي حــول أفضليــة عــي للإمامــة و الخلافــة، وأنّ
ســفينة النجــاة للأمــة مــن الاختــاف و الضيــاع))) ، وقــد أوصى رســول اللهأمتــه بقولــه: 
"اني تــارك فيكــم خليفتــن: كتــاب الله عــز وجــل حبــل ممــدود مــا بــن الســاء و الأرض، 

ــردا عــيّ الحــوض"))). وعــرتي أهــل بيتــي، وانهــا لــن يفترقــا حتــى ي

ثالثًــا: انــكار كل الأحــداث التاريخيــة التــي جــرت بعــد وفــاة النبــيt، بســبب 
.(((النبــي تــولي الإمامــة والخلافــة بعــد  الاختــاف في 

يقــول الشــيخ المفيــد في كتابــه الإرشــاد: "ولم يحــر دفــن رســول الله أكثــر النــاس، لمِــا 
جــرى بــن المهاجريــن والأنصــار مــن التشــاجر في أمــر الخلافــة"))).

رابعًــا: اتهــام الشــيعة الإماميــة بالجهــل وعــدم تمييــز النــص الجــي مــن النــص الخفــي، 
حتــى صــارت الشــيعة الإمامية اتبــاع ابن الروانــدي )ت298هـــ ق( الذي التحق بالمدرســة 

الإماميــة في القــرن الثالــث الهجــري بعــد أفــول مدرســته عــى يــد المتــوكل العبــاسي))).

ــة في  ــد الشــيعة الإمامي ــة الإمامــة عن ــرازي جهــده في إبطــال نظري ــذل الفخــر ال لقــد ب

ــن  ــن ب ــي، الحس ــيعة، النوبخت ــرق الش ــن، 1 / 23؛ ف ــيد محس ــن، الس ــيعة، الأم ــان الش ــر/ أعي ))) انظ
موســى، 15 ؛ ولايــة الإمــام عــي في الكتــاب والســنة ، العســكري، مرتــى، 41، 42 ؛ الشــيعة في 
الإســام ، الطباطبائــي، محمــد حســن، 22، 23؛ دروس في الشــيعة و التشــيع ، الكلبايــكاني، عــي الربــاني، 
38؛ الغديــر، الأمينــي، عبــد الحســن أحمــد، 1/ 27،34؛ موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب، عاشــور، 

ــيد عــي، 5/ 16 . الس
))) الدر المنثور، السيوطي، جلال الدين، 2/ 285.

))) انظــر/ تاريــخ اليعقــوبي، اليعقــوبي، أحمــد بــن إســحاق، 2/ 123، 126ـ؛ تاريــخ الطــري، الطــري، 
محمــد بــن جريــر، 3/ 201، 202؛ الإرشــاد، المفيــد، محمــد بــن النعــان، 1/ 189.

))) الإرشاد، المفيد، محمد بن النعمان، 1/ 189.
ــكلام الإمامــي،  ــم ال ــن إســحاق، 2/ 468ـ؛ تطــور عل ــخ اليعقــوبي، اليعقــوبي، أحمــد ب ))) انظــر/ تاري

المــدن، عــي، تطــور علــم الــكلام الإمامــي ، 116.
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ــة لا  ــارة عــن مقدمــات خاطئ ــة عب ــه الجدلي هــذا المقطــع، حتــى أصبحــت مقدمــات قضيت
تفيــد العلــم، بــل اســتعمل الفخــر الــرازي في هــذا المقطــع أخطــر أســاليب الجــدل الممقوتــة 
والتــي أدت بــه بالكــذب عــى الله ورســوله، كل هــذا مــن أجــل تشــتيت القــارئ عــن أبــرز 

 .قضيــة في الإســام، وهــو مســألة الإمامــة والخلافــة بعــد رســول الله

نموذج )3(: موقف الفخر الرازي من شرط مقام العصمة للإمام: 

ــر  ــي غ ــاس، وه ــن الن ــاد م ــة لآح ــرط العصم ــف تش ــرازي: "وكي ــر ال ــول الفخ يق
ــإنّ العقــل  ــة، ف مشروطــة للإمــام، ولا نكــرث بقــول شرط العصمــة للأئمــة مــن الإمامي
لا يقــي باشــراطها، وكل مــا يحاولــون بــه إثبــات عصمــة الإمــام يلزمهــم عصمــة ولاتــه 

ــة"))). ــه للأخرج ــه وجبات وقضات

التحليل والنقد: 

ــة  في هــذا المقطــع حــاول إبطــال شرط العصمــة للإمــام - وهــو شرط الشــيعة الإمامي
ــن  ــت م ــي ليس ــن، وه ــن خاطئت ــر مقدمت ــا - ع ــون معصومً ــب أن يك ــه يج ــام بأنّ في الإم

ــد المســلمين، وهمــا:  مســلمات خصمــه، وليســت مــن المشــهورات عن

المقدمة الأولى: أنّّ العقل لا يقضي باشتراط العصمة في الإمام.

المقدمــة الثانيــة: أن إثبــات عصمــة الإمــام يلزمــه إثبــات عصمــة ولاتــه وقضاتــه وجباته 
للأخرجة.

النتيجة: عدم اشتراط عصمة الإمام.

ــم ، أو  ــم الخص ــة توه ــات خاطئ ــل مقدم ــذي يحم ــف ال ــدل الخلُ ــلوب الج ــذا أس وه
ــو  ــة، وه ــرض الطاع ــام المف ــم شرط في الإم ــن أه ــه ع ــتت انتباه ــل، وتش ــخص المقاب الش
ــلط  ــاع تس ــو امتن ــالى، وه ــي مــن الله تع ــه شرط إله ــاوزه لأنّ ــد أن يتج ــن لأح شرط لا يمك

ــنَ ﴾))). ــدِي الظَّالِِ ــالُ عَهْ ــالَ لَ يَنَ ــالى: ﴿ قَ ــه تع ــة في قول ــوم للإمام ــر المعص غ

))) الجدل، الفخر الرازي، محمد بن عمر، 151.
))) سورة البقرة، الآية : 124.
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فتجــد في هــذه القضيــة الجدليــة مقدمتــن متناقضتــن مــن أجــل إثبــات مقــام العصمــة، 
فالمقدمــة الأولى هــي مقدمــة خاطئــة؛ لأنّ العقــل يوجــب عصمــة الإمــام، فلــو أنّ الإمــام 
ــع  ــتباه وجمي ــراف والاش ــأ والانح ــهو والخط ــه الس ــيجوز علي ــه س ــه، فإنّ ــرط عصمت لا يش
الرذائــل والفواحــش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن، فلــو شــك النــاس بهــذا الإمــام فلــن 
ينقــادون إليــه، وبالتــالي ينتقــض الغــرض مــن وجــوده وهــو انقيــاد النــاس إليــه ووجــوب 
ــرِ  مْ سُــولَ وَأُولِ الَْ ــوا الرَّ ــوا الله وَأَطِيعُ طاعتــه)))، في حــن يقــول الله تعــالى فيهــم: ﴿أَطِيعُ
مِنكُــمْ ﴾)))))) ؛ ولذلــك يقــول العلامــة الحــي: "أنّــه لــو خرجــت منــه المعصيــة فإنّــه يجــب 
ــام")))، ويقــول الشــيخ  ــقط الهــدف مــن وجــوب نصــب الإم ــالي يس ــه، وبالت ــكار علي الإن
المفيــد عــن دور مقــام العصمــة في الإمــام: "العصمــة مــن الله تعــالى لحججــه هــي التوفيــق 

ــن الله تعــالى".))) واللطــف، والاعتصــام بهــا عــن الذنــوب والغلــط في دي

وقــد ذهبــت الشــيعة الإماميــة إلى أنّ مقــام العصمــة هــو أمــر باطنــي لا يعلمــه إلّ 
الله تعــالى، وهــو أمــر خفــي عــى البــر، ولا يمكــن لأحــد مــن البــر معرفــة هــذا الأمــر 
الباطنــي، ولا حتــى رســول الله  نفســه ؛ ولذلــك احتــاج النــاس إلى معرفــة الإمــام عــن 

طريــق النــص عليــه وبوســاطة النبــيt، أو بوســاطة الإمــام الســابق لــه))).

وقــد نفــى الفخــر الــرازي هــذه المقدمــة العقليــة التــي هــي مــن مســلّمات الشــيعة 
الإماميــة بقولــه : أنّ العقــل لا يقــي باشــراط العصمــة للإمــام.

ــي  ــاق، وه ــا لا يط ــف ب ــه تكلي ــاً ؛ لأنّ ــة عق ــة خاطئ ــي مقدم ــاني فه ــة الث ــا المقدم  أمّ

))) انظر/ كشف المراد، المطهر الحلي، الحسن بن يوسف، 340.
))) سورة النساء ، الآية : 59

))) انظــر/ كشــف المــراد، المطهــر الحــي، الحســن بــن يوســف، ص/ 340، 314ـ شرح البــاب الحــادي 
عــر لنفــس المؤلــف/ 41؛ أوائــل المقــالات، المفيــد، محمــد بــن النعــان، ص/ 128، 65.

))) كشف المراد، المطهر الحلي، الحسن بن يوسف، ص/341.
))) أوائل المقالات، المفيد، محمد بن النعمان، ص/ 128.

))) انظــر/ كشــف المــراد، المطهــر الحــي، الحســن بــن يوســف، 343 ، تجريــد الاعتقــاد، الطــوسي، نــر 
الديــن، 136؛ عقائــد الإماميــة، المظفــر، محمــد رضــا، 55.
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كذلــك ليســت مــن مســلمات الشــيعة الإماميــة، فــإنّ شرط مقــام العصمــة عنــد الإمــام لا 
يقتــي اشــراط عصمــة ولاتــه وقضاتــه، ولذلــك نعــدّ هــذه المقدمــة الثانيــة هــي مقدمــة 

ــق بالخــارج. ــا ولا توجــد لهــا مصادي ــة عقليً خاطئ

وبمعنــى آخــر، يمكننــا أن نقــول: أنّ مقدمــات هــذه القضيــة الجدليــة للفخــر الــرازي 
في نفــي مقــام العصمــة للإمــام لا تشــكّل قياسّــا منطقيًــا حتــى تــؤدي إلى النتيجــة التــي أراد 

الفخــر الــرازي الوصــول إليهــا.

ولم تذهــب الشــيعة الإماميــة إلى وجــوب عصمــة الــولاة والقضــاة الذيــن يعملــون مــن 
تحــت الإمــام، فهــذه مقدمــة ليســت مــن المشــهورات عنــد الشــيعة الإماميــة، بــل ليســت مــن 

شروط عصمــة الإمــام.

المحور الثاني

أثــر أســلوب الجــدل الكلامــي في تفســر آيــات الإمامــة ) 124 مــن ســورة البقــرة و55 
مــن ســورة المائدة(عنــد الفخــر الــرازي في تفســره الكبــر: 

ــدل  ــلوب الج ــر أس ــى أث ــرف ع ــر(، والتع ــة )أث ــف كلم ــاول تعري ــور نتن ــذا المح في ه
الكلامــي للفخــر الــرازي في تفســره لآيــة الإمامــة)124( مــن ســورة البقــر، وآيــة ) 55( 

ــدة . مــن ســورة المائ

المطلب الأول: 

معنى كلمة أثر لغة واصطلاحًا:

الأثــر لغــة: يُطلــق عــى بقيــة الــيء، يقــول الفراهيــدي: "الأثــر بقيــة مــا تــرى مــن كل 
شيء، ومــا لا يُــرى بعــد مــا يبقــى علقــه"))).

أمّا اصطلاحًا: فالأثر له أربع معانٍ، وهي كالتالي: 

أ - النتيجة: وهو الحاصل من الشيء. 

))) العين، الفراهيد، الخليل بن أحمد، 1/ 56، باب الهمزة، مادة أثر.
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ب - العلامة: أي علامة الشيء كعلامة الجرح، والرسم المتخلف عنه.

ج - الخــر: وهــو مــا يُطلــق عــى أقــوال النبــي  دون أفعالــه، وعــى الحديــث 
ــن  ــروى ع ــا ي ــي t، وم ــن النب ــروى ع ــا ي ــكل م ــن، ف ــد المحدث ــوع عن ــوف والمقط الموق

الصحابــة يســمى بالأثــر.

د- ما يترتب على الشيء: وهو المسمى بالحكم عند الفقهاء))).

وهــذا التعريــف الاصطلاحــي يتحــد مــع المعنــى اللغــوي بــيء ويفارقــه بآخــر ؛ لأنّ 
الــازم خــارج عــن ماهيــة الــيء وذاتــه فهــو يوافــق فيــا لم يكــن جــزء، ويخالفــه فيــا كان 

جــزء))).

المطلــب الثــاني: أثــر أســلوب الجــدل الكلامــي للفخــر الــرازي في تفســره لآيــة الإمامــة 
)124مــن ســورة البقــرة( في قولــه تعــالى: ﴿قــال إني جاعلــك للنــاس إمامًــا﴾:

ــهُ بكَِلِــاَتٍ  تعــدّ آيــة )124( مــن ســورة البقــرة في قولــه تعــالى: ﴿ وَإذِِ ابْتَــىَٰ إبِْرَاهِيــمَ رَبُّ
تِــي قَــالَ لَ يَنَــالُ عَهْــدِي الظَّالـِِـنَ﴾  يَّ هُــنَّ قَــالَ إنِِّ جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إمَِامًــا قَــالَ وَمِــنْ ذُرِّ فَأَتََّ
مــن أبــرز آيــات الإمامــة، والتــي ركّــز فيهــا الفخــر الــرازي أهــم بحوثــه الكلاميــة في مســألة 
ــة  ــه مــن الشــيعة الإمامي ــردود عــى مخالفي ــاول فيهــا أهــم ال ــة، وتن ــادة الإلهي الإمامــة والقي

حــول تلــك المســألة، والتــي اســتعان فيهــا الفخــر الــرازي بأســاليب الجــدل الكلاميــة.

 إن التفسير الابتدائي للآية هو: 

أنّــه بعــد أن نجــح إبراهيــم مــن الابتــاءات التــي ابتــاه الله بهــا، بــرّه بأنّــه جاعلــه 
إمامًــا يأتــم بــه النــاس وينقــادون إليــه، فســأله أن تكــون الإمامــة في بعــض ذريتــه، فأخــره 

الله تعــالى بــأنّ عهــده لا ينــال الظــالم مــن ذريتــه.

))) انظــر/ التعريفــات، الجرجــاني عــي بــن محمــد، 11 ، موســوعة اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، 
التهانــوي، محمــد عــي، 98.

ــن  ــح، زم ــا(، صال ــرازي أنموذجً ــن الش ــدر الدي ــم )ص ــرآن الكري ــر الق ــفي في تفس ــج الفلس ))) المنه
حســن، 21.
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ويعــرض هــذا المطلــب أهــم آراء وتفاســر مفــرّي الشــيعة الإماميــة ، وأهــل الســنة 
ــي وردت في  ــة والت ــة بالإمام ــرازي المتعلق ــر ال ــهر آراء الفخ ــرض أش ــم ع ــة ، ث ــك الآي لتل
ــة )124( مــن ســورة البقــرة التــي هــي محــل الدراســة ؛ لنقــف عــى أســلوب  تفســره لآي
ــر هــذا الأســلوب  الجــدل الكلامــي الــذي اســتعان بــه في تفســره لتلــك الآيــة، وكيــف أثّ

عــى تفســره للآيــة.

أولً: تفسير مفسّي الشيعة الإمامية لآية الإمامة )124 من سورة البقرة(: 

ذهــب مفــرّو الشــيعة الإماميــة في تفســرهم لذلــك المقطــع مــن الآيــة في قولــه تعــالى: 
ــالُ عَهْــدِي الظَّالِِــنَ﴾)))،  ــالَ لَ يَنَ ــي قَ تِ يَّ ــنْ ذُرِّ ــالَ وَمِ ــا قَ ــاسِ إمَِامً ــكَ للِنَّ ــالَ إنِِّ جَاعِلُ ﴿ قَ

إلى مــا يــي: 

1- الإمامة هي القيادة الربانية: 

فذهــب الشــيعة الإماميــة إلى أنّ تعريــف الإمامــة في الآيــة هــي القيــادة الربانيــة والهاديــة 
للنــاس إلى شريعتــه، وقــد وصلــوا إلى هــذا التعريــف مــن القــرآن نفســه، عندمــا قــرن القرآن 
ــةً يَْــدُونَ بأَِمْرِنَــا ﴾))).  وَجَعَلْناَهُــمْ أَئِمَّ الكريــم الأئمــة بالهدايــة الربانيــة )))، كــا في الآيــة: ﴿ 
ــه  ــذي نجــده في كلامــه تعــالى: إنّ ــة: "وال ــي في تفســره لهــذه الآي يقــول العلامــة الطباطبائ
كلــا تعــرّض لمعنــى الإمامــة تعــرّض معهــا للهدايــة تعــرض التفســر)))". فالقــادة الربانيــون 
هــم الذيــن اصطفاهــم الله تعــالى ليكونــوا هــداة إلى شريعتــه، على ضــوء الكتب والرســالات 
ــه ورســله، فالكتــب الســاوية لا يمكــن أن تكــون مرشــدة للنــاس  التــي أنزلهــا عــى أنبيائ

بــدون وجــود إنســان متخصــص بحملهــا عارفًــا بأمرهــا))).

))) سورة البقرة ، الآية : 124 .
))) انظر/ الميزان، الطباطبائي، محمد حسين، 1/ 266.

))) سورة الأنبياء/ ، الآية : 73.
))) الميزان، الطباطبائي، محمد حسين، 1/ 267.

))) انظــر/ أزمــة الخلافــة والإمامــة وآثارهــا المعــاصرة، القاســم، وحيــد، 23، 25؛ ،الإمامــة والولايــة في 
القــرآن الكريــم لمجموعــة مــن المؤلفــن ، 10.
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2- صلاحيات الإمام:

يــرى مفــرّو الشــيعة الإماميــة أنّ مــن أشــهر صلاحيــات ذلــك الإمــام والقائــد الربــاني 
هــو اقتــداء النــاس بأقوالــه وأفعالــه، والقيــام بتدبــر شــؤون وسياســة المجتمــع الــذي يعيش 
فيــه ، والقيــام بالهدايــة الربانيــة وتربيــة النفــوس، والايصــال إلى المطلــوب. يقــول الطــرسي 
في تفســره للآيــة : "يُقتــدى بــك، أحدهمــا: أنّــه يُقتــدى بــه في أفعالــه وأقوالــه ، والثــاني: أنّــه 
الــذي يقــوم بتدبــر الأمــة وسياســتها، والقيــام بأمورهــا ، وتأديــب جناتهــا، وتوليــة ولاتهــا، 

وإقامــة الحــدود عــى مســتحقيها، ومحاربــة مــن يكيدهــا ويعاديهــا".)))

3- الإمامة منصب ولطف إلهي:

اســتدل مفــرّو الشــيعة الإماميــة مــن هــذه الآيــة عــى أنّ الإمامــة هــي منصــب إلهــي 
ــاس (.  ــه ) للن ــه ) إني جاعلــك( ، وبقول ــة قول ــاده بقرين ولطــف مــن الله تعــالى ورحمــة بعب
يقــول البلاغــي: "ولا يكــون جاعــل هنــا بمعنــى جعلــتُ في المــاضي؛ لأنّــه عامــل بالمفعــول 
وهــو إمامًــا، وقولــه تعالى)للنــاس( متعلــق بـ)جاعــل(، وفيــه إشــارة إلى الامتنــان عــى 

ــم"))). ــح لأموره ــر المصال ــن أك ــن الله، وم ــف م ــة لط ــاس، وأنّ الإمام الن

4- الإمامة مستمرة ولا يخلو الزمان منها:

اســتدل مفــرّو الشــيعة الإماميــة مــن هــذا المقطــع مــن الآيــة عــى اســتمرارية وديمومــة 
ــود  ــن وج ــان م ــو الزم ــدم خل ــتمرارية وع ــى الاس ــدل ع ــة ت ــل( في الآي ــام، فـــ )الجع الإم
الإمــام الهــادي، فالإمامــة مســتمرة لا انقطــاع لهــا بدليــل هــذه الآيــة وبآيــات أخــرى، مثــل 
ــوْمٍ  ــكُلِّ قَ ــه تعــالى: ﴿ وَلِ ــهِ ﴾))) )))، وفي قول ــةً فِ عَقِبِ ــةً بَاقِيَ ــا كَلِمَ ــه تعــالى: ﴿ وَجَعَلَهَ قول
ــة: "،ولا يخفــى  ــادٍ ﴾)))، ولذلــك يقــول الشــيخ مــكارم الشــرازي في تفســره لهــذه الآي هَ

))) مجمع البيان، الطبرسي، الفضل بن الحسن، 1/ 278.
))) آلاء الرحمن، البلاغي، محمد جواد، ج1/ 123.

))) سورة الزخرف، الآية : 28.
))) انظر : نفحات القرآن، الشيرازي، ناصر مكارم، 9/ 47.

))) سورة الرعد ، الآية : 7.
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 دلالــة الآيــة عــى أنّــه لا يخلــو كل زمــانٍ مــن إمــامٍ هــادٍ")))، ولذلــك قــال أمــر المؤمنــن
في بيــان تلــك الاســتمرارية للإمامــة :" اللهــم، إنّــك لا تخــي أرضــك مــن حجــة لــك عــى 

خلقــك"))).

5- الإمامة في ال﻿آية تختلف عن النبوة:

اتفــق مفــرو الشــيعة الإماميــة بــأنّ الإمامــة في الآيــة هــي منصــب مختلــف عــن منصــب 
ــئوليات  ــف والمس ــبب الوظائ ــوة، بس ــن النب ــة م ــى منزل ــة أع ــوا إلى أنّ الإمام ــوة، وذهب النب
والمهــام التــي تقــع عــى عاتــق الإمــام ؛ ولذلــك يقــول الشــيخ الطــوسي في تفســره للآيــة: 
"واســتدلوا بهــا أيضًــا عــى أنّ منزلــة الإمامــة منفصلــة عــن النبــوة ؛ لأنّ الله تعــالى خاطــب 

النبــي إبراهيــم j، وهــو نبــي، فقــال لــه: ســيجعله إمامًــا جــزاءً لــه عــى اتمامــه مــا ابتــاه 
الله بــه مــن الكلــات، ولــو كان إمامًــا في الحــال، لمــا كان للــكلام معنــى، فــدل ذلــك عــى أنّ 

منزلــة الإمامــة منفصلــة عــن النبــوة"))).

إنّ الإمامــة هــي منحــة مــن الله تعــالى لنبيــه إبراهيــم  نتيجــة نجاحــه في الامتحــان، 
فلــم يمنحــه الله تعــالى هــذا المقــام قبــل الامتحــان، ويؤيــد ذلــك: 

أ- أنّ اســم الفاعــل )جاعــل( لا يعمــل في المفعــول بــه وهــو )إمامًــا( إلا إذا كان بمعنــى 
ــتقبال. الحال أو الاس

ب - إنّ عمليــات الامتحــان بهــذه الكلــات تمــت في زمــن نبوتــه ورســالته؛ لأنّــه أعلــن 
دعوتــه ورفــع لــواء التوحيــد وهــو شــاب يافــع، كــا في قولــه تعــالى: ﴿ قَالُــوا سَــمِعْناَ فَتًــى 

يَذْكُرُهُــمْ يُقَــالُ لَــهُ إبِْرَاهِيــمُ﴾))). 

ــه  ــة بقول ــه الآي ــذي ذكرت ــؤاله ال ــد س ــه عن ــة ل ــود ذري ــو وج ــة ه ــر الآي ــن ظاه  ج - م

))) نفحات القرآن، الشيرازي، ناصر مكارم، 9/ 47.
))) الكافي، الكليني، محمد بن يعقوب، 1/ 436.
))) التبيان، الطوسي، محمد بن الحسن، 1/ 449.

))) سورة الأنبياء ، الآية : 60.
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ــه )عــى الأقــل(، وإلّ لــكان مقتــى الأدب  ــة ل ) ومــن ذريتــي (، أو علمــه بحصــول ذري
ــرآن  ــك الق ــت(، وكذل ــي إن رُزق ــن ذريت ــاً )وم ــول مث ــأن يق ــؤاله ب ــد س ــودي أن يُقي العب
ــذِي وَهَــبَ لِ عَــىَ الْكِــرَِ إسِْــاَعِيلَ  مْــدُ لِِ الَّ الكريــم يحكــي عــى لســانه قولــه: ﴿ الَْ

وَإسِْــحَاقَ﴾))).

وعليــه نصــل بــأنّ الإمامــة قــد اُعطيــت لــه بعــد أن كان نبيًــا و رســولً، وبالتــالي فمقــام 
  الإمامــة مختلــف عــن مقــام النبــوة والرســالة، وإذا كان مقــام الإمامــة قــد مُنــح لإبراهيــم
بعــد أن كان نبيًــا ورســولً، فهــذا يكشــف أنّ مقــام الإمامــة أعــى وأســمى مــن مقــام النبــوة 

والرسالة))).

 :6- اختصاص الإمامة في ذرية إبراهيم

اتفــق مفــرّو الشــيعة الإماميــة عــى أنّ هــذا المقطــع مــن الآيــة في قولــه تعــالى: ) قــال 
ــرسي  ــول الط ــم)))، يق ــة إبراهي ــة في ذري ــاص الإمام ــى اختص ــدل ع ــي ( ي ــن ذريت وم
في تفســره: "وقولــه: )قــال ومــن ذريتــي(، أي أجعــل مــن ذريتــي مــن يوشــح بالإمامــة، 

ــة"))). ــح بالكرام ويوش

ــا  ــة ســأله تأدبً ــة الإمام ــو منزل ــم عل ــي إبراهي ــا أدرك النب ــه لم ــر أنّ ــة تُ ــه فالآي وعلي
أن تكــون الإمامــة في نســله وذريتــه، وقــد اســتجاب الله تعــالى أن تكــون الإمامــة في ذريــة 

.((( ــم ــل إبراهي ونس

7- إثبات مقام العصمة للإمام:

ــنَ ﴾  ــدِي الظَّالِِ ــالُ عَهْ ــالى: ﴿ لَ يَنَ ــه تع ــن قول ــة م ــيعة الإمامي ــرّو الش ــتدل مف اس
عــى إثبــات مقــام العصمــة للإمــام، واتفقــوا عــى أنّ هــذه الآيــة تــدل عــى امتنــاع وصــول 

))) سورة إبراهيم، الآية : 39.
))) الإمامة و الولاية في القرآن الكريم) مقال ( لمجموعة من المؤلفين ، 13.

))) انظر: الميزان، الطباطبائي، محمد حسين، 1/ 271.
))) مجمع البيان، الطبرسي، الفضل بن الحسن، 1/ 279.

))) انظر: آلاء الرحمن في تفسير القرآن، البلاغي، محمد جواد، 1/ 123.
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ــا  ــون معصومً ــد أن يك ــها لا ب ــذي يلبس ــة، وأنّ ال ــام الإمام ــوم إلى مق ــر المعص ــان غ الإنس
مــن الذنــوب صغيرهــا وكبيرهــا، قبــل نيــل منصــب الإمامــة وبعدهــا، فالآيــة صريحــة لعــدم 
أهليــة الظــالم بهــذا المقــام الســامي، ولا ريــب في أنّ مــن أظهــر مصاديــق الظلــم هــو الــرك 

كَ لَظُلْــمٌ عَظِيــمٌ ﴾))). ْ بــالله وعبــادة غــره، حيــث يقــول تعــالى: ﴿إنَِّ الــرِّ

فالإمامــة تُعطــى لمــن هــو مأمــون عــن الظلــم والفســاد، ولا يحصــل الأمــن إلّ إذا 
وجــدت ملكــة ومبــدأ عاصــم في النفــس، وقــوة فائقــة في القلــب، وهــذا المبــدأ ينشــأ عــن 
ــذا إلّ  ــى ه ــس معن ــراف، ولي ــأ والانح ــن الخط ــه م ــات تصون ــة وصلاحي ــط تكويني شرائ

العصمــة لا غــر))).

ولذلــك يقــول الطــوسي في تبيانــه: "واســتدل أصحابنــا بهــذه الآيــة عــى أنّ الإمــام لابــد 
أن يكــون معصومًــا مــن القبائــح؛ لأنّ الله تعــالى ينفــي أن ينــال عهــده - الــذي هــو الإمامــة 

- ظــالم، ومــن ليــس بمعصــوم فهــو ظــالم، إمــا لنفســه أو لغــره"))).

ثانيًا: تفسير مفسّي أهل السنة لآية الإمامة )124 من سورة البقرة(:

ذهــب مفــرّو أهــل الســنة في تفســرهم قولــه تعــالى: ﴿ قَــالَ إنِِّ جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إمَِامًــا 
تـِـي قَــالَ لَ يَنـَـالُ عَهْــدِي الظَّالـِِـنَ﴾))) إلى مــا يــي: يَّ قَــالَ وَمِــنْ ذُرِّ

1- الإمامة هي القيادة الربانية:

اتفــق مفــرّو أهــل الســنة عــى أنّ الإمامــة في هــذه الآيــة تــدل عــى القيــادة)))، يقــول 
ــدى  ــه، ويُقت ــم ب ــا، يؤت ــاس إمامً ــم، إني مُصــرّك للن ــا إبراهي ــال ي الطــري في تفســره: "فق

))) سورة لقمان، الآية : 13.
))) انظــر: آلاء الرحمــن في تفســر القــرآن، البلاغــي، محمــد جــواد، 1/ 124ـ مقــال )الإمامــة والولايــة في 

القــرآن الكريــم( لمجموعــة مــن المؤلفــن ، 15، 16.
))) التبيان، الطوسي، محمد بن الحسن، 1/ 449.

))) سورة البقرة ، الآية : 124.
ــن  ــد ب ــي، محم ــرآن، القرطب ــكام الق ــع لأح ــب، 1/ 112؛ الجام ــيد قط ــرآن، س ــال الق ــر: في ظ ))) انظ

أحمــد، 2/ 107.
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به"))).

2- إمامة إبراهيم إمامة عامة ومؤبدة: 

ــدة ؛  ــة هــي عامــة ومؤب ذهــب مفــرّو أهــل الســنة عــى أنّ إمامــة إبراهيــم في الآي
ــه مســتمرة  ــه مــن يكــون مأمــورًا باتباعــه، فإمامت ــه مــن ذريت ــه لا يُبعــث نبــي إلّ ول لأنّ
في ذريتــه)))، يقــول البيضــاوي في تفســره: "وإمامتــه إمامــة عامــة مؤبــدة، إذ لم يبعــث بعــده 

نبــي إلّ كان مــن ذريتــه مأمــورًا باتباعــه"))).

:3- الإمامة مختصة في ذرية إبراهيم

ذهــب مفــرّو أهــل الســنة في قولــه تعــالى: ) قــال ومــن ذريتــي ( إلى أنّ الإمامــة في نســل 
وذريــة إبراهيــمj، وقــد كانــت اســتجابة مــن الله تعــالى لدعــاء إبراهيــم - وهــو دعــاء نابــع 
مــن فطرتــه البشريــة - في أن تكــون الإمامــة في بعــض ذريتــه، فجعــل الله الإمامــة لمســتحقيها 
مــن ذريــة إبراهيــم ))). يقــول الطــري في تفســره للآيــة: "بمعنــى ومــن ذريتــي فأجعــل 

مثــل الــذي جعلتنــي به، مــن الإمامــة للنــاس".)))

4- امتناع منصب الإمامة على الظالم: 

ــالُ  ــالَ لَ يَنَ ــي قَ تِ يَّ ــالَ وَمِــنْ ذُرِّ كــا اســتدل مفــرّو أهــل الســنة مــن قولــه تعــالى: ﴿ قَ
عَهْــدِي الظَّالِِــنَ ﴾ عــى امتنــاع منصــب الإمامــة عــى الظــالم إلّ إذا تــاب وأصلــح، يقــول 
ــه أهــل  ــدي ب ــا يقت الطــري في تفســره : "هــذا خــر مــن الله عــن أنّ الظــالم لا يكــون إمامً

الخير".)))

))) جامع البيان، الطبري، محمد بن جرير، 2/ 18.
))) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن، الألوسي، محمود، 1/ 374.

))) أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، عبد الله بن عمر، 1/ 104.
))) انظــر/ جامــع البيــان، الطــري، محمــد بــن جريــر، 2/ 19؛ الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي، محمــد 
بــن أحمــد، 2/ 108؛ أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، البيضــاوي، عبــد الله بــن عمــر، 1/ 104؛ المنــار، 

رضــا، محمــد رشــيد، المنــار، 1/ 375 ، في ظــال القــرآن، ســيد قطــب، 1/ 122.
))) جامع البيان، الطبري، محمد بن جرير، 2/ 19.
))) جامع البيان، الطبري، محمد بن جرير، 2/ 20.
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5- الاختلاف في معنى العهد في الآية: 

ــا  ــب إلى أنّ ــن ذه ــم م ــة، فمنه ــد في الآي ــى العه ــنة في معن ــل الس ــرّو أه ــف مف اختل
النبــوة، ومنهــم مــن ذهــب إلى أنّــا نفــس الإمامــة المقصــودة بهــذه الآيــة، ومنهــم مــن ذهــب 
إلى تأويــات أخــرى))). يقــول الطــري: "واختلــف أهــل التأويــل في العهــد الــذي حــرّم 
ــى  ــرون معن ــال آخ ــوة، وق ــو النب ــد ه ــك العه ــم: ذل ــال بعضه ــوه، فق ــن أن ينال الله الظالم
العهــد: عهــد الإمامــة، وقــال آخــرون: ومعنــى ذلــك: أنّــه لا عهــد عليــك لظــالم أن تطعــه في 
 ظلمــه، وقــال آخــرون: معنــى العهــد في هــذا الموضــع: الأمــان، وقــال آخــرون: العهــد هــو

دين الله"))).

ثالثًــا: أثــر أســلوب الجــدل الكلامــي عنــد الفخــر الــرازي عــى تفســره لآيــة الإمامــة 
)124 مــن ســورة البقــرة(:

إنّ آيــة )124( مــن ســورة البقــرة في قولــه تعــالى: ﴿قَــالَ إنِِّ جَاعِــلٌ فِ الْرَْضِ خَلِيفَــةً 
تـِـي قَــالَ لَ يَنـَـالُ عَهْــدِي الظَّالـِِـنَ﴾ تُبــنّ نظريــة الإمامــة في القــرآن الكريــم،  يَّ قَــالَ وَمِــنْ ذُرِّ
ــة للمجتمــع الإنســاني - هــي  ــادة الرباني ــارة عــن القي وهــي: أنّ الإمامــة - والتــي هــي عب
جعــل وقانــون إلهــي، وبنــص مــن الله تعــالى، وهــو مقــام مختــص في المعصومــن مــن ذريــة 

ــة.  ــل والهداي ــو التكام ــاني نح ــع الإنس ــادة المجتم ــل قي ــن أج ــمj، م ــي إبراهي النب

ــه  ــه وموقف ــة عقيدت ــة، مــن أجــل تقوي ــرازي اســتعان بأســاليب جدلي إلّ أّن الفخــر ال
مــن مســألة الامامــة عــى حســاب نظريــة الإمامــة في القــرآن الكريــم، فذهــب إلى عــدة آراء 
ــم،  ــرآن الكري ــة في الق ــة الإمام ــح نظري ــكل واض ــف بش ــة، فخال ــره للآي ــقطها في تفس أس
ــة ؛  ــه أثــر ســلبي عــى تفســر الآي ــة، وهــذا ل وابتعــد عــن المــراد الجــدي لله تعــالى مــن الآي
ولذلــك نســتعرض بعضًــا مــن هــذه الآراء عــى صــورة مقاطــع مــن تفســره للآيــة، وهــي 

كالتــالي:

))) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، محمد بن أحمد، 2/ 108. 
))) جامع البيان، الطبري، محمد بن جرير، 2/ 21 ، 23.
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المقطع الأول: إنّ الإمامة المقصودة في هذه الآية هي النبوة لا غير.

 في هــذا المقطــع حــاول الفخــر الــرازي إثبــات فرضيتــه بــأنّ الإمامــة مــا هــي إلّ النبــوة 
لا غــر، عــر عــدة مقدمــات: 

يقــول الفخــر الــرازي في تفســره لهــذا المقطــع مــن الآيــة: "قــال أهــل التحقيــق: المــراد 
مــن الإمــام هنــا النبــي، ويــدل عليــه وجــوه: 

ــاس،  ــا لــكل الن ــه إمامً ــه تعــالى جعل ــدل عــى أن ــا ( ي ــاس إمامً ــه ) للن  أحدهــا: أن قول
والــذي يكــون كذلــك لابــد أن يكــون رســولً مــن عنــد الله مســتقلً بالــرع لأنــه لــو كان 

تبعًــا لرســول آخــر لــكان مأمومًــا لذلــك الرســول لا إمامًــا لــه، فحينئــذ يبطــل العمــوم.

وثانيهــا: أنّ اللفــظ يــدل عــى أنّــه إمــام في كل شيء، والــذي يكــون كذلــك لا بــد وأن 
يكــون نبيًــا.

 وثالثهــا: أنّ الأنبيــاء أئمــة مــن حيــث يجــب عــى الخلــق اتباعهــم، قــال تعــالى: 
ةً يَْدُونَ بأَِمْرِنَا ﴾)))"))). ﴿ وَجَعَلْناَهُمْ أَئِمَّ

التحليل والنقد:
 أختــار الفخــر الــرازي مــن شروطَ الإمــام قبــل أن يكــون إمامًــا يجــب أن يكــون نبيًــا، 

واســتدل لرأيــه بثــاث مقدمــات: 

المقدمــة الأولى: أنّ الرســول يجــب أن يكــون هــو الإمــام، وإلا يكــون مأمومًــا لرســول 
آخــر، وهــذا باطــل عنــده.

المقدمــة الثانيــة: وأن الإمامــة تكــون في كل شيء لمــا لهــا مــن الإطــاق، فلابــد أن تكــون 
الإمامــة هــي النبــوة هنــا في الآيــة.

المقدمــة الثالثــة: وأن الأنبيــاء هــم في الأســاس هــم متبعــون ويقتــدي بهــم النــاس ولهــم 
حــق الاتبــاع.

))) سورة الأنبياء ، الآية : 73 .
))) التفسير الكبير، الرازي، محمد بن عمر، 2/ 324.
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النتيجــة: إنّ الإمامــة مــا هــي إلا النبــوة، وأنّ الإمــام هــو النبــي والرســول لا غيرهمــا، 
بســبب إطــاق كلمــة إمــام في كل شيء.

أثر هذا الرأي في تفسيره: مخالفة نظرية الإمامة في القرآن الكريم:

ذهــب الفخــر الــرازي إلى أنّ الإمامــة في الآيــة هــي النبــوة، والنبــوة هــي الإمامــة، 
وهــذا يخالــف نظريــة الإمامــة في القــرآن الكريــم، وفي هــذه الآيــة نفســها، وهــي أنّ الإمامــة 
منصــب ومقــام مختلــف ومغايــر لمنصــب النبــوة والرســالة، وتجاهــل الفخــر الــرازي ســياق 
ــو  ــوة، وه ــام النب ــن مق ــف ع ــب مختل ــام ومنص ــة مق ــى أنّ الإمام ــدال ع ــها وال ــة نفس الآي
ــك  ــل كذل ــاح، وتجاه ــاء بنج ــة الابت ــازه مرحل ــد اجتي ــم بع ــي إبراهي ــح إلى النب ــام مُن مق
 الآيــات التــي تتحــدث عــن منصــب الإمامــة لأشــخاص ليســوا بأنبيــاء كــا في قولــه تعــالى: 
ــةَ مُلْكِــهِ ﴾)))،قــال الطنطــاوي في تفســر الآيــة : "والمعنــى : قــال  ــالَ لَُــمْ نَبيُِّهُــمْ إنَِّ آيَ ﴿وَقَ
ــه  لهــم نبيهــم ليقنعهــم بــأنّ طالــوت جديــر بالُملــك ، و أنّ آيــة ملكــه أي علامــة ملكــه و أنّ
مــن الله..."))). وداود لم يكــن نبيًــا، ومــع ذلــك اختــاره الله ليكــون ملــكًا أي قائــدًا يُقتــدى 

بــه.

ــة  ــم الإمام ــرآن الكري ــاول الق ــد تن ــع ، و ق ــادة للمجتم ــك والقي ــي الُمل ــة تعن فالإمام
 : ــف ــي يوس ــن النب ــة ع ــالى حكاي ــه تع ــا في قول ــات ، منه ــدة آي ــك في ع ــى الُمل بمعن

مْتَنِــي مِــنْ تَأْوِيــلِ الْحََادِيــثِ ﴾)))، ومــن المعلــوم  ــكِ وَعَلَّ
ْ
مُل

ْ
﴿ رَبِّ قَــدْ آتَيْتَنِــي مِــنَ ال

ــار  ــث ص ــة ، حي ــل الحاكمي ــوة ، ب ــس النب ــده لي ــى عب ــه ع ــم الله علي ــذي أنع ــك ال أنّ الُمل
ــه تعــالى  ــه و ســلطته ، و كذلــك في قول ــه و قيادت ــا في الأرض ، فالُملــك إشــارة لإمامت مكينً
مَــهُ مَِّــا يَشَــاءُ ﴾)))، و هنــا أيضًــا المقصــود  كْمَــةَ وَعَلَّ ــكَ وَالِْ

ْ
مُل

ْ
في داوود: ﴿ وَآتَــاهُ الُله ال

ــليمان :  ــي س ــن النب ــة ع ــالى حكاي ــه تع ــوة ، و قول ــس النب ــة و لي ــة الإلهي ــو الإمام ــك ه  بالُمل

))) سورة البقرة ، الآية : 248.
))) الوسيط ، سيد طنطاوي، محمد ، 1/ 568.

))) سورة يوسف ، الآية : 101.
))) سورة البقرة ، الآية : 251 .
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ــابُ ﴾))) ، فالُملــك الــذي  ــتَ الْوَهَّ ــكَ أَنْ ــدِي إنَِّ ــنْ بَعْ ــدٍ مِ ــي لِحََ ــكًا لَ يَنبَْغِ ــبْ لِ مُلْ ﴿ وَهَ
ــوة. ــادة و الإمامــة و ليــس النب ــه ســليمان هــو القي طلب

فتجــد مــن مجمــوع هــذه الآيــات وبضمهــا إلى بعــض عــى أنّ الإمامــة في آيــة )124 مــن 
ســورة البقــرة( والتــي هــي محــل الدراســة هــي غــر النبــوة، وأنّ الإمامــة هنــا هــي القيــادة 
ــات  ــا في الآي ــوة ك ــع النب ــع م ــا تجتم ــاني، ورب ــري والإنس ــع الب ــى المجتم ــة ع والحاكمي

 .((( الســابقة، ويمكــن أن تنفصــل كــا في إمامــة طالــوت

بينــا قــرر الفخــر الــرازي في تفســره للآيــة محــل الدراســة أنّ منصــب الإمامــة لا يكــون 
إلّ للنبــي، مــن غــر ذكــر القرائــن والأدلــة والشــواهد القطعيــة التــي دعتــه إلى هذا التفســر، 
ــهورات،  ــن المش ــلّمات ولا م ــن المس ــت م ــي ليس ــات وه ــى مقدم ــك ع ــد في ذل ــا اعتم وإنّ

وهــو بذلــك التفســر ابتعــد عــن المــراد الجــدي لله تعــالى مــن الآيــة.

ــى  ــص ع ــوب الن ــة في وج ــيعة الإمامي ــع الش ــة م ــة خلافي ــارة قضي ــاني: إث ــع الث المقط
ــام : الإم

في هــذا المقطــع أثــار الفخــر الــرازي، قضيــة عقديــة خلافيــة بينه وبــن الشــيعة الإمامية، 
في مســألة وجــوب النــص عــى الإمام.

ــكوا  ــص تمس ــا إلا بالن ــر إمامً ــام لا يص ــأنّ الإم ــون ب ــرازي: "القائل ــر ال ــول الفخ يق
بهــذه الآيــة، فقالــوا: إنّ الله تعــالى بــنّ أنّــه إنّــا صــار إمامًــا بســبب التنصيــص عــى إمامتــه 
ونظــره قولــه تعــالى: ﴿ إنِِّ جَاعِــلٌ فِ الْرَْضِ خَلِيفَــةً﴾)))، فبــنّ أنّــه لا يحصــل لــه منصــب 
الخلافــة إلّ بالتنصيــص عليــه، وهــذا ضعيــف. لأنّــا بينــا أنّ المــراد بالإمامــة هنــا النبــوة، ثــم 
إن ســلّمنا أنّ المــراد منهــا مطلــق الإمامــة، لكــنّ الآيــة تــدل عــى أنّ النــص طريــق الإمامــة 
وذلــك لا نــزاع فيــه، إنّــا النــزاع في أنّــه هــل تثبــت الإمامــة بغــر النــص؟، وليــس في هــذه 

))) سورة ص ، الآية : 35.
))) انظر: الإلهيات، السبحاني، جعفر، 4/ 119، 120.

))) سورة البقرة ، الآية : 30.
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الآيــة تعــرض لهــذه المســألة لا بالنفــي ولا بالإثبــات"))).

التحليل والنقد: 

في هــذا المقطــع مــن تفســر الفخــر الــرازي للآيــة محــل الدراســة، تجــده ينتقــد معتقــد 
الشــيعة الإماميــة بوجــوب النــص عــى الإمــام مــن الله تعــالى عــى لســان النبــي t، أو لســان 

الإمــام الســابق للإمــام اللاحــق. 

ــة في وجــوب النــص عــى الإمــام، عــن  وقــد اعتمــد في نقــض معتقــد الشــيعة الإمامي
ــع  ــا في المقط ــي ذكره ــة الت ــه الثلاث ــدّ مقدمات ــث ع ــع الأول، حي ــره في المقط ــا ذك ــق م طري
الســابق برهانًــا عقليًــا عــى إثبــات فرضيتــه في الإمامــة بأنّــا هــي النبــوة فقــط، ولا تتعداهــا، 
ولم يناقــش الشــيعة الإماميــة في ســبب تمســكهم بهــذا الاعتقــاد، ولم يــأتي ببرهــان عقــي ، أو 

حتــى بأســلوب جــدلي ممــدوح ينقــض مــا ذهبــوا إليــه.

ثــم يذهــب إلى أنّ الآيــة التــي ذكرهــا في المقطــع في قولــه تعــالى ﴿ إنِِّ جَاعِــلٌ فِ الْرَْضِ 
خَلِيفَــةً﴾ والتــي هــي دليــل الشــيعة الإماميــة عــى وجــوب النــص عــى الإمــام، بأنّــه دليل لا 
شــك فيــه، ولا نــزاع فيــه، إلّ أّن النــزاع في أنّــه هــل تثبــت الإمامــة بغــر النــص؟، وليــس في 
الآيــة مــا يــدل عــى النفــي والإثبــات، وهــذا أســلوب جــدلي مذمــوم ، حيــث لا يثبــت حــق، 
ــا يــؤدي إلى تشــتيت القــارئ، ولا يــورث علــم في مســألة وجــوب  ولا يبطــل باطــل، وإنّ

النــص عــى الإمــام.

ــه  والجــواب: أنّ الشــيعة الإماميــة ذهبــت إلى وجــوب النــص عــى تعيــن الإمــام ؛ لأنّ
يكشــف عــن عصمــة الإمــام، فالعصمــة مــن الأمــور الباطنيــة التــي لا يعلمهــا إلّ الله تعــالى 

هــذا أولً، ثــم أنّ النــص يكشــف لنــا مــدى حــرص النبــي  عــى مصالــح النــاس ))).

))) التفسير الكبير، الرازي، محمد بن عمر، 2/ 325.
))) انظــر : كشــف المــراد المطهــر الحــي، الحســن بــن يوســف، 343ـ وشرح البــاب الحــادي عــر لنفــس 

المؤلــف، 43.
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أثر هذا الرأي في تفسيره للآية على نظرية الإمامة في القرآن الكريم:

ــة في  ــيعة الإمامي ــاد الش ــن اعتق ــف م ــذا الموق ــارة ه ــن إث ــرة م ــي الثم ــا ه ــؤال م و الس
النــص عــى الإمــام، وطرحــه في تفســره للآيــة، وعرضــه بصــورة جدليــة  وجــوب 
مذمومــة، محــاولً تحقيــق انتصــار معتقــده عــى حســاب الآيــة ، فالقــرآن الكريــم هــو المعلّــم 
ــة،  ــخصية والمذهبي ــن الآراء الش ــا م ــون خاليً ــب أن يك ــره يج ــه، وتفس ــى علي ــذي لا يُع ال
ــة ، وشرح  ــه العلمي ــان قوت ــل بي ــن أج ــم ، م ــرآن الكري ــزة للق ــة ممي ــي صف ــر يعط فالتفس
ــب  ــة يج ــره للآي ــرّ في تفس ــن المف ــة م ــإنّ أي إضاف ــالي ف ــة، وبالت ــتورة في الآي ــاني المس المع
أن تكــون في حاشــية وهامــش بعيــد عــن بيــان المــراد الجــدي لله تعــالى مــن الآيــة، حتــى لا 
يحصــل تشــتيت للقــارئ في فهــم تلــك الآيــة، وأنّ المفــرّ الــذي لا يراعــي ذلــك يخــرج عــن 
ــارة خلافــات عقائديــة  ــه فــإنّ هــذا التفســر لا يتجــاوز إث آداب وشروط المفــرّ))) ، وعلي

ــة. ــه وبــن الشــيعة الإمامي مــن جهــة وجــوب النــص عــى الإمــام بين

والحــق أنّ الفخــر الــرازي لم يــأتِ بــأي جديــد لنقــض معتقــد الشــيعة الإماميــة في 
ــرف  ــف يع ــي كي ــص الإله ــدون الن ــه، فب ــى عصمت ــدال ع ــام ال ــى الإم ــص ع ــوب الن وج
النــاس الإمــام المعصــوم الــذي اختــاره الله تعــالى للقيــادة الإلهيــة للمجتمــع، وإنّــا تمسّــك 
الفخــر الــرازي بمقدماتــه التــي جعلهــا برهانًــا والتــي تعــاني مــن التهافــت في إبطــال أبــرز 

ــام. ــى الإم ــص ع ــوب الن ــي وج ــة، وه ــيعة الإمامي ــلّمات الش مس

وهــذا الــرأي لا يهــدي إلى حــقّ ولا إلى باطــل، وإنّــا يــؤدي إلى تشــتيت ذهــن القــارئ، 
بقولــه "وليــس في الآيــة لا نفــي ولا إثبــات في المســألة".

ــلٌ فِ  ــالى: ﴿ إنِِّ جَاعِ ــه تع ــرآن في قول ــة في الق ــة الإمام ــف نظري ــر خال ــذا التفس وبه
الْرَْضِ خَلِيفَــةً﴾ بــأنّ الإمامــة جعــل وقانــوني إلهــي لا غــر، وبالتــالي فالنــص عــى الإمــام 
ف للإمــام هــو  يجــب أن يكــون مــن الله تعــالى، عــر النبــي وعــى لســانه t، بمعنــى أنّ الُمعــرِّ

الله تعــالى فقــط.

))) انظر : الاتقان في علوم القرآن السيوطي، جلال الدين، 760.
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المطلب الثالث: 

أثــر أســلوب الجــدل الكلامــي في تفســر آيــة الولايــة ) 55 مــن ســورة المائــدة( في قولــه 
ذِيــنَ ...﴾ عنــد الفخــر الــرازي في تفســره الكبــر: ــاَ وَليُِّكُــمُ الُله وَرَسُــولُهُ وَالَّ تعــالى: ﴿ إنَِّ

وســيكون هــذا المطلــب في ثلاثــة عناويــن نقــف فيهــا عــى أشــهر تفاســر الشــيعة 
ــمُ الُله  ــاَ وَليُِّكُ ــة ) آيــة )55( مــن ســورة المائــدة في قولــه تعــالى: ﴿ إنَِّ ــة الولاي الإماميــة لآي
ــمْ رَاكِعُــونَ﴾( ، ثــم  كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ ــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ ذِي ــوا الَّ ــنَ آمَنُ ذِي وَرَسُــولُهُ وَالَّ
نقــف عــى أبــرز تفاســر أهــل الســنة تلــك الآيــة نفســها، وأخــرًا نتنــاول أهــم آراء الفخــر 
الــرازي في تفســر تلــك الآيــة، وأثــر أســلوب الجــدل الكلامــي عــى تفســره في تلــك الآيــة.

أولً: تفسير مفسّي الشيعة الإمامية آية الولاية )55 من سورة المائدة(:

اســتدل مفــرّو الشــيعة الإماميــة عــى إمامــة عــي بــن أبي طالــب وأولادهj، عــن 
طريــق عــدد مــن الآيــات القرآنيــة، وأبرزها آيــة الولايــة )55( من ســورة المائــدة ، معتمدين 
في ذلــك عــى مجموعــة مــن القرائــن الحافــة بالآيــة، منهــا الروايــات المتواتــرة والمســتفيضة في 
ســبب نــزول الآيــة ، ومنهــا كلــات وألفــاظ الآيــة نفســها ، مثــل كلمــة)ولي(، )إنــا(، )وهــم 

راكعــون(، فذهبــوا إلى مــا يــي: 
1- في أسباب نزول الآية:

حيــث ذهــب مفــرّو الشــيعة الإماميــة إلى أنّ الآيــة مــن الأدلــة الواضحــة عــى إمامــة 
ــه  ــدّق بخاتم ــا تص ــي عندم ــت في ع ــا نزل ــزول بأنّ ــباب الن ــت أس ــث اتفق ــيj، حي ع
وهــو في حــال الركــوع)))؛ ولذلــك يقــول الطــوسي في تفســره: "واعلــم أنّ هــذه الآيــة مــن 
الأدلــة الواضحــة عــى إمامــة أمــر المؤمنــنj، بعــد النبــيt، بــا فصــل")))، ويقــول: 
"فــروى أبوبكــر الــرازي، والطــري، والرمــاني، ومجاهــد والســدي: أنّــا نزلــت في عــي بــن 

))) انظــر: آيــات الولايــة في القــرآن الكريــم ، الشــرازي، نــاصر مــكارم، 37؛ التبيــان، الطــوسي، محمــد 
بــن الحســن، 3/ 558ـ؛ مجمــع البيــان، الطــرسي، الفضــل بــن الحســن، 3/ 296؛ الميــزان، الطباطبائــي، 

محمــد حســن، الميــزان، 8/6، 9.
))) التبيان، الطوسي، محمد بن الحسن، 3/ 559.
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أبي طالــب حــن تصــدق بخاتمــه وهــو راكــع".)))

ويقــول العلامــة الطباطبائــي: "عــى أنّ الروايــات متكاثــرة مــن طــرق الشــيعة ، وأهــل 
ــه  ــدّق بخاتم ــا تص ــي لم ــن ع ــر المؤمن ــان في أم ــن )55- 56( نازلت ــى أنّ الآيت ــنة ع الس
وهــو في الصــاة، فالآيتــان خاصتــان وغــر عامتــن، ولــو صــح الإعــراض في تفســر آيــة 
بالأســباب المأثــورة عــن مثــل هــذه الروايــات عــى تكاثرهــا وتراكمهــا لم يصــح الركــون إلى 

شيء مــن أســباب النــزول المأثــورة في شيء مــن آيــات القــرآن".)))

2- دلالات كلمات وألفاظ الآية: )إنّما(، )الولي(، )وهم راكعون(:

أ- كلمة )إنّما( وتخصيص من يجب موالاتهم في الآية: 

الحــر  تُفيــد   ، الآيــة  في  )إنــا(  كلمــة  أنّ  إلى  الإماميــة  الشــيعة  مفــرّو  ذهــب 
ــم: الله  ــة، وه ــورون في الآي ــة المذك ــم الثلاث ــن ه ــون ولي المؤمن ــه يك ــص، وعلي والتخصي
عــز وجــل، وســولهt، والذيــن آمنــوا، وهــؤلاء المؤمنــون يتمتعــون بالــروط المذكــورة 
في الآيــة نفســها )الذيــن يقيمــون الصــاة، ويــؤدون الــزكاة وهــم في حــال الركــوع(، هــي 

.((( مواصفــات لم تنطبــق إلّ في عــي

ب - معنى كلمة )الولي(في الآية هي الأولى والأحق: 

ــأتي  ــد ت ــاصر والمحــب، وق ــى الن ــولي مشــرك لفظــي، فقــد يُســتعمل بمعن إنّ كلمــة ال
ــد،  ــى واح ــرف إلى معن ــة تن ــذه الآي ــولي( في ه ــة )ال ــق، إلا أنّ كلم ــى الأولى والأح بمعن

ــى))). ــذا المعن ــا إلى ه ــة صرفته ــدة في الآي ــن عدي ــود قرائ ــق، لوج ــو الأولى والأح وه

))) التبيان، الطوسي، محمد بن الحسن، 3/ 558.
))) الميزان، الطباطبائي، محمد حسين، 6/ 8، 9.

))) انظــر: آيــات الولايــة في القــرآن الكريــم، الشــرازي، نــاصر مــكارم ، 37 ، التبيــان، الطــوسي، محمــد 
ــل، الشــرازي،  ــن الحســن، 3/ 298؛ الأمث ــان، الطــرسي، الفضــل ب ــن الحســن، 3/ 561؛ مجمــع البي ب

نــاصر مــكارم ، 4/ 30.
))) انظــر: آيــات الولايــة في القــرآن الكريــم، الشــرازي، نــاصر مــكارم، 37 ، الأمثــل، الشــرازي، نــاصر 
مــكارم، 4/ 31؛ التبيــان، الطــوسي، محمــد بــن الحســن، 3/ 556 ؛ جمــع البيــان، الطــرسي، الفضــل بــن 

الحســن، 3/ 295.
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ج - معنى الركوع في الآية هو المعنى الحقيقي لها: 

وهــو الركــوع في الصــاة، ولا يــأتي بمعنــى الخضــوع ؛ لأنّ الشــارع المقــدس اصطلــح 
في القــرآن عــى كلمــة الركــوع للدلالــة عــى الركــن الرابــع للصــاة.

ولقــد اســتفاد المفــرّون مــن قاعــدة الحمــل عــى الحقيقــة الشرعيــة في معنــى الركــوع في 
الآيــة ؛ لأنّ الأولى في الحمــل هــو الحمــل عــى الحقيقــة الشرعيــة قبــل اللغــة، وهــي مــن أهــم 

ــر))). قواعد التفس

3- وجوب مخالفة السياق في تفسير الآية :

إنّ آيــة )55( مــن ســورة المائــدة موضوعــة بــن آيــات تنهــي عــن ولايــة أهــل الكتــاب 
والكفــار؛ ولذلــك ذهــب جمــعٌ مــن مفــرّي أهــل الســنة إلى إشراكهــا مــع مــا قبلهــا ومــع 
ــر  ــن في أم ــة المؤمن ــان لوظيف ــا بي ــأنّ فيه ــرها ب ــم تفس ــياق، وت ــث الس ــن حي ــا م ــا بعده م
ــار،  ــارى والكف ــود والنص ــة اليه ــن ولاي ــي ع ــرة ، والنه ــة الن ــخاص ولاي ــة الأش ولاي
ــزكاة وهــم  ــة في الله ورســوله والمؤمنــن الذيــن يقيمــون الصــاة ويؤتــون ال وقــر الولاي
راكعــون، وهــؤلاء هــم المؤمنــون حقًــا، فيخــرج بذلــك المنافقــون، ويبقــى وجــوب الولايــة 

ــن))). للمؤمن
ــة مــن  ــة مــن قرائــن، منهــا أســباب النــزول، ومــا في الآي إلّ إنّ بســبب مــا يحــف بالآي
مفــردات كأداة الحصر)إنّــا(، ولفظــة الركــوع، يمنــع مــن تفســر الآيــة بمعنــى ولايــة 

ــياق. ــع الس ــاءم م ــا يت ــرة ب الن
ــن  ــا للمؤمن ــز أن يُعــد النبــي وليً ــه ليــس مــن الجائ ــي أنّ ــة الطباطبائ ــرى العلام وي
بمعنــى النــرة، ولا تجــد القــرآن يعــد النبــي نــاصًرا للمؤمنــن ولا في آيــة مــن الآيــات، 

وهــذا أقــوى دليــل عــى أنّ المــراد مــن الولايــة في الآيــة هــي ولايــة التــرف))).

))) انظــر: التبيــان، الطــوسي، محمــد بــن الحســن، 3/ 562 ، الميــزان، الطباطبائــي، محمــد حســن، الميــزان، 
6/ 15 ، الأمثــل، الشــرازي، نــاصر مــكارم، 4/ 31.

))) انظر/ الميزان، الطباطبائ، محمد حسين، 6/ 5.
))) انظر/المصدر نفسه، ج6/ 7، 8.
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ثانيًا: تفسير مفسّي أهل السنة آية الولاية ) 55 من سورة المائدة(:

ذهــب مفــرّو أهــل الســنة في تفســرهم لآيــة الولايــة )55 مــن ســورة المائــدة( والتــي 
هــي محــل الدراســة، إلى مــا يــي:

1- في أسباب نزول الآية:

ــه  ــدّق بخاتم ــا تص ــي عندم ــت في ع ــة نزل ــى أنّ الآي ــنة ع ــل الس ــرّو أه ــق مف اتف
ــة في  ــة بهــذه الآي ــد تمسّــك الشــيعة الإمامي ــه ق ــاء الصــاة، وذكــروا أنّ في حــال الركــوع أثن
ــول  ــي)))، يق ــا بع ــن في نزوله ــن المفسّي ــد م ــكك أي أح ــيj، ولم يش ــة ع ــات إمام إثب
الطــري : "حدثنــا محمــد بــن الحســن ، قــال: حدثنــا أحمــد بــن المفضــل ، قــال: حثنــا أســباط 
عــن الســدي ، قــال: ....ولكــن عــي بــن أبي طالــب مــرّ بــه ســائل وهــو راكــع في المســجد 

ــم)))". ــاه الخات فأعط

ــا نزلــت في عــي حــن ســأله ســائل وهــو  ــل أنّ ويقــول النســفي في تفســره: "وقي
ــه)))". ــه خاتم ــرح ل ــه، فط ــع في صلات راك

2- الالتزام بوحدة السياق، وأنّ الولاية في الآية تعني ولاية النصرة:

ذهــب مفــرّو أهــل الســنة إلى حــر ولايــة النــرة والمحبــة بــالله ورســوله والمؤمنــن 
بعضهــم أوليــاء بعــض، ملتزمــن في تفســرهم بوحــدة الســياق بــن الآيــة مــع الآيــات التــي 

قبلهــا والتــي تنهــي عــن مــوالاة اليهــود والنصــارى))).

يقــول الطــري في تفســره: "يعنــي ليــس لكــم أيهــا المؤمنــون نــاصًرا إلّ الله ورســوله، 

))) انظــر/ جامــع البيــان، الطــري، محمــد بــن جريــر، 10/ 424، 425 ، جامــع أحــكام القــرآن، 
القرطبــي، محمــد بــن أحمــد، 6/ 221 ، روح المعــاني، الألــوسي، محمــود، 3/ 334ـ؛ المنــار، رضــا، محمــد 
رشــيد، ج6 366؛ تفســر النســفي ، النســفي، عبــد الله بــن أحمــد، 286 ؛ تفســر البيضــاوي، البيضــاوي، 

ــن عمــر، 2/ 132. ــد الله ب عب
))) جامع البيان، الطبري، محمد بن جرير، 10/ 425.

))) تفسير النسفي، النسفي، عبد الله بن أحمد، 286.
))) انظــر: جامــع البيــان، الطــري، محمــد بــن جريــر، 10/ 424 ، روح المعــاني، الألــوسي، محمــود، 3/ 

333؛ المنــار، رضــا، محمــد رشــيد، 6/ 365.
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ــم الله  ــن أمرك ــارى الذي ــود والنص ــا اليه ــالى، أمّ ــره تع ــا ذك ــم م ــن صفته ــون الذي والمؤمن
أن تتــرأوا مــن ولايتهــم، ونهاكــم أن تتخــذوا منهــم أوليــاء، فليســوا لكــم أوليــاء ولا 
نــراء"))). إلّ أنّ القــرآن الكريــم لم يلتــزم بوحــدة الســياق في الكثــر مــن آياتــه ؛ لأنّ 
القــرآن الكريــم كتــاب هدايــة ودســتور ومجموعــة مــن القوانــن، وليــس هــو كتــاب قصــة 

ــياق. ــزم بالس ــى يلت حت

ــت  ــة إذا ثب ــون حج ــرآني يك ــياق الق ــاسي: "الس ــح الكرب ــيخ صال ــول الش ــك يق ولذل
ــا إذا لم  ــه، أمّ ــن خارج ــل م ــم ، أو بدلي ــرآن الكري ــل الق ــن داخ ــل م ــات بدلي ــل الآي تسلس
ــياقها  ــة بس ــط الآي ــح رب ــكوكًا، ولا يص ــياق مش ــون الس ــال فيك ــى الاتص ــة ع ــد قرين توج

الفعــي"))).

ويقــول الشــيخ مــكارم الشــرازي: "أنّ القــرآن ليــس كتابًــا أكاديميًــا يلتــزم بمواضيعــه 
ــب  ــت بحس ــه نزل ــل إنّ آيات ــة، ب ــرات معين ــول وفق ــيم إلى فص ــب والتقس ــلوب التبوي أس
الحاجــات والحــوادث والوقائــع المختلفــة الطارئــة، ولذلــك نلاحــظ أنّ القــرآن في الوقــت 
ــة،  ــكام الفرعي ــن الأح ــم م ــر حك ــل إلى ذك ــزوات ينتق ــدى الغ ــن إح ــه ع ــم في ــذي يتكل ال
وفي الوقــت الــذي يتحــدث فيــه عــن اليهــود يخاطــب المســلمين ويذكّرهــم بأحــد القوانــن 

ــامية"))). الإس

3- دلالات الألفاظ )إنما( و)وهم راكعون( في الآية:

أ- كلمة )إنما( في الآية تُفيد التخصيص:

ذهــب مفــرّو أهــل الســنة إلى أنّ كلمة)إنّــا( في الآيــة تُفيــد تخصيــص مــن يجــب 
لم  ولذلــك  بالطبــع؛  وللمؤمنــن  ولرســوله  الأصــل  في  لله  الولايــة  وأنّ  موالاتهــم، 

))) جامع البيان، الطبري، محمد بن جرير، 10/ 424.
))) آيــة التبليــغ وســياقها، الكربــاسي، صالــح، مركــز الاشــعاع الإســامي، تاريــخ الرؤيــة 8/ 6/ 

2022م.
))) الأمثل، الشيرازي، ناصر مكارم، 4/ 61، 62ـ وانظر: نفحات القرآن لنفس المؤلف، 9/ 176.
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يجمع)الــولي(، فلــو قــال تعــالى )إنــا أولياؤكــم( لمــا كان هنــاك أصــل وتبــع في الولايــة))) ؛ 
ولذلــك يقــول النســفي في تفســره: "إنــا تُفيــد اختصاصهــم بالمــوالاة".)))

ب- الاختلاف في تحديد معنى كلمة )وهم راكعون( في الآية :

ــة التــي تمــدح المؤمنــن الذيــن يقيمــون الصــاة و  اختلــف موقــف المفسّيــن مــن الآي
يؤتــون الــزكاة و هــم في حــال الركــوع أثنــاء الصــاة - والتــي مــن آدابهــا عــدم الاشــتغال 
أثناءهــا بــأي عمــل آخــر ، بــل أنّ الحركــة في غــر محلهــا مُبطــل للصــاة - فجــاء المفــرّون 
ــة و حملهــا عــى عــدة وجــوه ، فمنهــم مــن ذهــب  ــه الآي بتفســرات عــدة مــن أجــل توجي
إلى أنّ المقصــود بالركــوع في هــذه الآيــة ، هــو الدلالــة عــى الإيــان والاعتقــاد الخالــص، و 
منهــم مــن ذهــب إلى أنّ الصــاة التــي كان يصليهــا عــي  كانــت صــاة تطوع فــا يضرها 
حركــة الإمــام بتصدقــه في حــال الركــوع، و منهــم مــن ذهــب بــأنّ المقصــود بالركــوع هــو 
المعنــى المجــازي لهــا أي الخشــوع والخضــوع)))، و غيرهــا مــن التأويــات التــي تتنــافى مــع 
ــد  ــو ق ــي وه ــت في ع ــا نزل ــة في أنّ ــات الصريح ــا ، و الرواي ــبب نزوله ــة و س ــر الآي ظاه

ــة . ــب الصدق ــجد يطل ــل المس ــائل دخ ــه لس ــال ركوع ــه في ح ــدق بخاتم تص
ثالثًــا: أثــر أســلوب الجــدل الكلامــي عنــد الفخــر الــرازي في تفســره لآيــة الولايــة )55 

من ســورة المائــدة(:
ــورة  ــة )55( مــن س ــة الولاي ــى أنّ آي ــنة ع ــل الس ــة وأه ــيعة الإمامي ــرّو الش ــق مف اتف
المائــدة، نزلــت في أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب، عندمــا تصدق بخاتمــه في حــال الركوع 
في صلاتــه، وتمســكّت الشــيعة الإماميــة بهــذه الآيــة في الدلالــة عــى إمامــة عــي للأمــة 
ــة وأهــل الســنة،  ــة بــن الشــيعة الإمامي بعــد النبــيt، وبــا فصــل. وهــي مســألة خلافي

))) انظــر: تفســر النســفي، النســفي، عبــد الله بــن أحمــد، 286، في ظــال القــرآن، ســيد قطــب، 2/ 920، 
تفســر البيضــاوي، البيضــاوي، عبــد الله بــن عمــر، 2/ 132.

))) تفسير النسفي، النسفي، عبد الله بن أحمد، 286.
))) انظــر : الجامــع لأحــكام القــرآن ، القرطبــي ، محمــد بــن أحمــد، 6/ 222، تفســر النســفي ، النســفي، 
ــار، رضــا، محمــد رشــيد، 6/  ــن أحمــد، 286، روح المعــاني، الألــوسي، محمــود، 3/ 334 ، المن ــد الله ب عب

.365
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وأيضًــا هــي قضيــة سياســية حساســة مازالــت قائمــة إلى يومنــا هــذا. إلّ أنّ الفخــر الــرازي 
في تفســره للآيــة، ومــن أجــل الانتصــار لمعتقــده، خالــف بشــكل كبــر الأصــول والمبــاني 
التــي يجــب عــى المفــرّ التقيّــد بهــا، مهــا كان مذهبــه أو معتقــده، ويجــب أن يكــون المفــرّ 
ــا، حتــى لا يخــرج عــن العمليــة التفســرية، فيصبــح تفســره مــن التفاســر المحرمــة  حياديً

والممنوعــة))). 

المقطع الأول: الفخر الرازي وموقفه من تفسير مفسّي الشيعة الإمامية للآية: 

ــدة(،  ــورة المائ ــن س ــة )55 م ــة الولاي ــرازي لآي ــر ال ــر الفخ ــن تفس ــع م ــذا المقط في ه
يعــرض الفخــر الــرازي موقــف الشــيعة الإماميــة مــن هــذه الآيــة، ويعــرض حجــج 
مفــري الشــيعة الإماميــة التــي تثبــت أحقيــة عــي  بالإمامــة، وأهمهــا : المعنــى اللغــوي 
لكلمــة الــولي في الآيــة، والروايــات المتواتــرة في ســبب نــزول الآيــة، وكلمــة إنّــا التــي تُفيــد 
حــر الذيــن يجــب موالاتهــم، والمعنــى الحقيقــي لقولــه تعــالى )وهــم راكعــون(، ثــم يــرد 

عليهــا بثــان حجــج.

يقــول الفخــر الــرازي: "قالــت الشــيعة: هــذه الآيــة دالــة عــى أنّ الإمــام بعــد رســول 
الله  هــو عــي j، وتقريــره أن نقــول: هــذه الآيــة دالــة عــى أنّ المــراد بهــذه الآيــة إمــام، 

ومتــى كان الأمــر كذلــك وجــب أن يكــون ذلــك الإمــام هــو عــي بــن أبي طالــب.

بيــان المقــام الأول: أنّ الــولي في اللغــة قــد جــاء بمعنــى النــاصر والمحــب، وجــاء بمعنــى 
المتــرف، ولا منافــاة بــن المعنيــن، فوجــب حملــه عليهــا.

الثــاني: أنّ نقــول: الــولي في هــذه الآيــة لا يجــوز أن يكــون بمعنــى النــاصر، فوجــب أن 
يكــون بمعنــى المتــرف، وإنّــا قلنــا: إنّــه لا يجــوز أن يكــون بمعنــى النــاصر؛ لأنّ الولايــة 
المذكــورة في الآيــة غــر عامــة لــكل المؤمنــن، بدليــل أنّــه قــال تعــالى بكلمــة )إنّــا( وكلمــة 
ــى  ــت بمعن ــة ليس ــورة في الآي ــة المذك ــأنّ الولاي ــع ب ــب القط ــذا يوج ــر، وه ــا( للح )إنّ

))) انظــر: التفســر والمفــرّون، الذهبــي، محمــد حســن، 1/ 195 ، التفســر والمفــرون في ثوبــه 
القشــيب، معرفــة، محمــد هــادي، 1/ 263.
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ــا  النــرة، وإذا لم تكــن بمعنــى النــرة كانــت بمعنــى التــرف، فصــار تقديــر الآيــة: إنّ
ــة ... المتــرف فيكــم أيهــا المؤمنــون الله ورســوله والمؤمنــون الموصوفــون بالصفــة الفلاني

أمّــا بيــان المقــام الثــاني: وهــو أنّــه لمــا أثبتنــا مــا ذكرنــا وجــب أن يكــون ذلــك الإنســان 
هــو عــي بــن أبي طالــب، وبيانــه في وجــوه: 

الوجــه الأول: أنّ كل مــن أثبــت بهــذه الآيــة إمامــة شــخص قــال: إنّ ذلــك الشــخص 
هــو عــي، وقــد ثبــت بــا قدمنــا دلالــة هــذه الآيــة عــى إمامــة شــخص، فوجــب أن يكــون 

ذلــك الشــخص هــو عــي.

الوجــه الثــاني: تظاهــرت الروايــات عــى أنّ هــذه الآيــة نزلــت في حــق عــي، ولا يمكــن 
المصــر إلى قــول مــن يقــول: إنّــا نزلــت في أبي بكــر؛ لأنّــا لــو نزلــت في حقــه لدلــت عــى 

إمامتــه ، وأجمعــت الأمــة عــى أنّ هــذه الآيــة لا تــدل عــى إمامتــه، فبطــل هــذا القــول.

الوجــه الثالــث: أنّ قولــه: ) وهــم راكعــون ( لا يجــوز عطفــه عــى مــا تقــدم ؛ لأنّ 
الصــاة قــد تقدمــت، والصــاة مشــتملة عــى الركــوع، فكانــت إعــادة ذكــر الركــوع 
تكــرارًا، فوجــب جعلــه حــالً: أي يؤتــون الــزكاة حــال كونهــم راكعــن، وأجمعــوا عــى أنّ 
إيتــاء الــزكاة حــال الركــوع لم يكــن إلّ في حــق عــيj، فكانــت الآيــة مخصوصــة بــه ودالــة 

ــه. عــى إمامت

والجواب: 

أمّــا حمــل لفــظ الــولي عــى النــاصر وعــى المتــرف معًــا فغــر جائــز، لمــا ثبــت في أصــول 
الفقــه أنّــه لا يجــوز حمــل اللفــظ المشــرك عــى مفهوميــه معًــا.

أمّــا الوجــه الثــاني: فنقــول: لمــا لا يجــوز أن يكــون المــراد مــن لفــظ )الــولي( في هــذه الآيــة 
النــاصر والمحــب، والــذي يــدل عــى أنّ حملــه عــى النــاصر وجــوه )حجــج(: 

 الحجــة الأولى: أنّ مــن اللائــق بــا قبــل هــذه الآيــة وبــا بعدهــا ليــس إلّ هــذا المعنــى، 
ــأنّ الــولي  وكل مــن أنصــف وتــرك التعصــب وتأمــل في مقــدم الآيــة وفي مؤخرهــا قطــع ب
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في الآيــة ليــس إلّ معنــى النــاصر والمحــب، ولا يمكــن أن يكــون بمعنــى الإمــام ؛ لأنّ 
ــون في  ــك يك ــد، وذل ــرض واح ــوقين لغ ــن مس ــن كلام ــا ب ــي في ــاء كلام أجنب ــون إلق يك

ــه))).  ــالى عن ــه كلام الله تع ــب تنزي ــقوط ، ويج ــة والس ــة الركاك غاي

الحجــة الثانيــة: إنّــا لــو حملنــا الولايــة عــى التــرف والإمامــة لمــا كان المؤمنــون 
ــذ  ــا كان ناف ــى  م ــة ؛ لأنّ ع ــزول الآي ــال ن ــة ح ــن بالولاي ــة موصوف ــن في الآي المذكوري
التــرف حــال حيــاة الرســول، والآيــة تقتــي كــون هــؤلاء المؤمنــن موصوفــن بالولايــة 
في الحــال، أمّــا لــو حملنــا الولايــة عــى المحبــة والنــرة كانــت الولايــة حاصلــة في الحــال))).

ــة بصيغــة الجمــع في  ــه تعــالى ذكــر المؤمنــن الموصوفــن في هــذه الآي ــة: أنّ الحجــة الثالث
ــه  ــم لكن ســبعة مواضــع، وحمــل ألفــاظ الجمــع وإن جــاز عــى الواحــد عــى ســبيل التعظي

ــة))). ــى الحقيق ــكلام ع ــل ال ــل حم ــة، وال﻿أص ــاز لا حقيق مج

ــدَّ  ــنْ يَرْتَ ــه: ﴿مَ ــي قول ــة، وه ــة المتقدم ــان أنّ الآي ــا بالبره ــد بينّ ــا ق ــة: إنّ ــة الرابع الحج
ــهِ﴾)))  ــنْ دِينِ ــمْ عَ مِنكُْ

إلى آخــر الآيــة مــن أقــوى الدلائــل عــى صحــة إمامــة أبي بكــر، فلــو دلــت هــذه الآيــة 
عــى صحــة إمامــة عــى بعــد الرســول لــزم التناقــض بــن الآيتــن، وذلــك باطــل، فوجــب 

القطــع بــأنّ هــذه الآيــة لا دلالــة فيهــا عــى أنّ عليًــا هــو الإمــام بعــد الرســول))).

الحجــة الخامســة: أنّ عــي بــن أبي طالــب كان أعــرف النــاس بتفســر القــرآن مــن هــؤلاء 
الروافــض، فلــو كانــت هــذه الآيــة دالــة عــى إمامتــه لاحتــج بهــا في محفــل مــن المحافــل ))). 
فثبــت بهــذه الوجــوه أنّ الولايــة المذكــورة في هــذه الآيــة يجــب أن تكــون بمعنــى النــرة لا 

))) التفسير الكبير، الفخر الرازي، محمد بن عمر، 6/ 244.
))) المصدر نفسه ، 6/ 244.

))) التفسير الكبير، الفخر الرازي، محمد بن عمر، 6/ 245. 
))) سورة المائدة ، الآية : 54.

))) المصدر نفسه ، ج6/ 245.
))) التفسير الكبير، الفخر الرازي، محمد بن عمر، 6/ 245.
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بمعنــى التــرف))).

التحليل والنقد:

قدّم الرازي ثمان حجج من أجل إبطال تفسير الشيعة الإمامية للآية: 

حجة 1: عدم جواز حمل لفظة )الولي( على الناصر والمتصرف معًا.

حجة 2: تدل على الناصر بسبب سياق الآية. 

ــى  ــظ ع ــل اللف ــب حم ــع، ويج ــبع مواض ــع في س ــة الجم ــن بصيغ ــر المؤمن ــة 3: ذك حج
ــة. الحقيق

ــو دلــت  ــدل عــى صحــة إمامــة أبي بكــر، فل ــدة ت ــة )54( مــن ســورة المائ حجــة 4: آي
ــن الاثنــن. ــزم التناقــض ب ــة عــى إمامــة عــى بعــد الرســول t، ل هــذه الآي

حجة 5: أنّ الإمام علي لم يحتج بها على إمامته.

حجــة 6: أنّــا لــو دلــت عــى إمامــة عــي، فإنهــا تــدل عــى إمامتــه بعــد أبي بكــر وعمــر 
وعثــان.

حجــة 7: إن الآيــة هــي خطــاب للأمــة، وفيهــا تطبيــب للمؤمنــن وتعريفهــم بــأن مــن 
كان وليــه الله ورســوله نــاصًرا فــا حاجــة لهــم باتخــاذ الأحبــاب والأنصــار مــن الكفــار.

حجــة 8: الآيــات الســابقة فيهــا مــدح للمؤمنــن، وتكــون هــذه الآيــة مطابقــة لهــا إذا 
حملناهــا بمعنــى المحبــة والنــرة.

ــة : ) عامــة  ــة عندمــا عــرض القولــن في الآي ــة تفســره للآي إنّ الفخــر الــرازي في بداي
للمؤمنــن - خاصــة بشــخص معــن ( ، عــرض مجموعــة مــن الروايــات التــي اســتدل بهــا 
ــتفيضة ، و  ــددة و مس ــرق متع ــه بط ــا وصلت ــك أنّ ــي  ، ولا ش ــة ع ــى إمام ــرون ع المف
أهــم تلــك الروايــات هــي المرويــة عــن أبي ذر فهــي الأكثــر صراحــة التــي تبــن أنّ الغــرض 
مــن الآيــة هــو إعــان إمامــة عــي  حيــث قــال الرســول  أمــام عــدد كبــر مــن 

))) التفسير الكبير، الفخر الرازي، محمد بن عمر، 6/ 246.



 أثرُ أسلوبِ الجدلِ الكلامي في تفسيِر آيات الإمامةِ والولايةِ عندَ الفخر الرازي في تفسيرهِ الكبير

474

سون
ن و الخم

العدد الثام

ن الأول / 2025 م (
شري

ني / 1447هـ - ت
) ربيع الثا

النــاس في مناســبة تصــدّق عــي  بالخاتــم و بعــد أن عــرف النــاس هــذا الحــدث العظيــم 
مــن الرســول  نفســه :" اللهــم و أنــا محمــد نبيــك و صفيــك فــاشرح لي صــدري و يــر 
ــا ليســت إلا  ــه ظهــري" و الــوزارة هن ــرًا مــن أهــي )عــي (اشــدد ب أمــري و اجعــل لي وزي

الإمامــة مــن بعــده))) .

 يقــول الشــيخ مــكارم الشــرازي: "وقــد تجــاوز عــدد الكتــب التــي أوردت هــذه 
الروايــات الثلاثــن كتابًــا، كلهــا مــن تأليــف علــاء أهــل الســنة"))).

أثر هذا الرأي في تفسيره للآية: 

ــة  ــد الآي ــة، يُبع ــزول الآي ــبب ن ــرة في س ــات المتوات ــرازي الرواي ــر ال ــض الفخ أولً: رف
عــن هدفهــا: 

أنّ الفخــر الــرازي لا يقبــل بالروايــات وأســباب النــزول في هــذه الآيــة ، والدالــة 
صراحــة في أنّــا نزلــت في عــي  ، ولكنــه يتمســك بأســباب نــزول لآيــة ســابقة لهــا، وهــي 
ــوْمٍ يُِبُّهُــمْ  ــأْتِ الُله بقَِ ــهِ فَسَــوْفَ يَ ــدَّ مِنكُــمْ عَــن دِينِ آيــة 54 مــن الســورة نفســها ﴿ مَــن يَرْتَ
ــا  ــن أبي بكــر وعــي j، ويتمســك بأنّ ــة واحــدة ومختلــف فيهــا ب ــهُ ﴾ وهــي رواي وَيُِبُّونَ
لهــا دلالــة )أي ليســت صريحــة( عــى إمامــة أبي بكــر، هــذا كلــه ، جعــل مــن تفســره يتجــه 
ــة لمــن يجــب  ــة، وهــو تخصيــص الولاي ــر للمــراد الجــدي لله تعــالى مــن الآي إلى منحــى مغاي
ــة دون غيرهــم مــن المؤمنــن ، والذيــن مــن مواصفاتهــم أنّــم أدوا الصدقــة في  لهــم الولاي
حــال الركــوع، فصــار تفســره في عــرض قــول الله تعــالى ومــراده مــن الآيــة، وهــذا التفســر 

المحــرم و المنهــي عنــه.

ولذلــك يقــول الشــيخ مــكارم الشــرازي: " لعــل التطــرف الطائفــي هــو ســبب تجاهــل 
كل هــذه الأحاديــث والشــهادات التــي أدلى بهــا العلــاء في ســبب نــزول هــذه الآيــة"))).

))) انظر: التفسير الكبير، الفخر الرازي، محمد بن عمر، 6/ 242، 243.
))) الأمثل، الشيرازي، ناصر مكارم، 4/ 32

))) المصدر نفسه، 4/ 32.
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ثانيًا: حجج الفخر الرازي ماهي إلا ظنيات:

ــا  ــره، كله ــن تفس ــع م ــذا المقط ــرازي في ه ــر ال ــا الفخ ــي قدّمه ــان الت ــج الث إنّ الحج
مقدمــات خاطئــة، تعتمــد عــى الظــن، وليســت مــن مســلّمات الخصــم، وليســت مــن 
المشــهورات، فصــارت حججــه عبــارة عــن قضايــا سوفســطائية)))، لا تنتــج لنــا علــاً، وإنّــا 
تــر بالعمليــة التفســرية، وبالتــالي فهــي حجــج ســاقطة مــن أساســها، فكيــف للقــارئ أن 

ــة، وهــذه أخطــر صــورة مــن صــور التفســر. يبنــي عليهــا معتقــده في تلــك الآي

ــا السوفســطائية، وهــي مــن  ــإنّ هــذا المقطــع مــن التفســر يعــاني مــن القضاي ــه ف وعلي
ــة  ــق، وخاص ــكل مطل ــم بش ــرآن الكري ــه الق ــذّر من ــذي ح ــرم، وال ــوم والمح ــدل المذم الج
العلــم ، وتــر بالإســام  تُفيــد  الدينيــة ، أو في إبطالهــا؛ لأنّــا لا  العقائــد  إثبــات  في 

والمســلمين)))، فكيــف يســتعمله المفــرّ في تفســر آياتــه.

المقطــع الثــاني: الفخــر الــرازي ورأيــه في كلمــة )إنّــا( وفي معنــى )ولي( خــاف المعنــى 
في الآيــة:

ــة  ــا( في الآي ــرازي، يرفــض أن تكــون كلمــة )إنّ في هــذا المقطــع مــن تفســر الفخــر ال
تُفيــد الحــر، ويرفــض أن تكــون الآيــة نزلــت في حــق عــيj، وإنّــا يذهــب إلى أنّ الآيــة 

نزلــت في حــق الأمــة، أو في حــق أبي بكــر.

يقــول الفخــر الــرازي : "أمــا الوجــه الــذي عولــوا عليــه وهــو أنّ الولايــة المذكــورة في 
الآيــة غــر عامــة ، والولايــة بمعنــى النــرة عامــة ، فجوابــه مــن وجهــن: 

ــا(  ــة )إن ــلّم أنّ كلم ــة، ولا نس ــر عام ــة غ ــة في الآي ــلّم أنّ الولاي ــه الأول: لا نس الوج
ــنَ  ــاهُ مِ ــاَءٍ أَنْزَلْنَ ــا كَ نْيَ ــاةِ الدُّ ــلُ الَْيَ ــاَ مَثَ ــالى: ﴿ إنَِّ ــه تع ــه قول ــل علي ــر، والدلي ــد الح تفي

ــل. ــذا المث ــوى ه ــرى س ــال أخ ــا أمث ــا له ــاة الدني ــك أنّ الحي ــاَءِ﴾)))، ولا ش السَّ

))) انظر: المنطق عند الفارابي، الفارابي، محمد بن محمد، 3/ 26.
))) انظر : مسائل العقيدة بين البرهنة القرآنية والاستدلال الكلامي الحجر، رزق، 64.

))) سورة يونس، الآية : 24 .
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الوجــه الثــاني : لا نســلّم أنّ الولايــة بمعنــى النــرة عامــة في كل المؤمنــن ، و بيانــه أنّــه 
ــون  ــا عليهــم وهــو المخاطب ــن جعلهــم موليً ــم المؤمنــن قســمين : أحدهمــا: الذي تعــالى قسّ
ــاَ وَليُِّكُــمُ الُله وَرَسُــولُهُ ﴾ ، و الثــاني: الأوليــاء ، وهــم المؤمنــون الذيــن يقيمــون  بقولــه ﴿ إنَِّ
الصــاة و يؤتــون الــزكاة وهــم راكعــون ، فــإذا فسّرنــا الولايــة بمعنــى النــرة كان المعنــى 
أنّــه تعــالى جعــل أحــد القســمين أنصــارًا للقســم الثــاني و نــرة القســم الثــاني غــر حاصلــة 
لجميــع المؤمنــن ، و لــو كان كذلــك لــزم في القســم الــذي هــم المنصــورون أن يكونــوا 
ناصريــن لأنفســهم ، و ذلــك محــال ، فثبــت أنّ نــرة أحــد قســمي الأمــة غــر ثابتــة لــكل 
الأمــة ، بــل مخصوصــة بالقســم الثــاني مــن الأمــة ، فلــم يلــزم مــن كــون الولايــة المذكــورة 
في هــذه الآيــة خاصــة أن لا تكــون بمعنــى النــرة ، و هــذا جــواب حســن دقيــق لا بــد مــن 

التأمــل فيــه.

وأمّــا اســتدلالهم بــأنّ هــذه الآيــة نزلــت في عــي فهــو ممنــوع ، فقــد بينـّـا أنّ أكثــر المفسرين 
زعمــوا أنّــه في حــق الأمــة، والمــراد أنّ الله تعــالى أمــر المســلم أنّ لا يتخــذ الحبيــب والنــاصر 

إلّ مــن المســلمين، ومنهــم مــن يقــول: إنّــا نزلــت في حــق أبي بكــر"))).

التحليل والنقد: 

في هذا المقطع من تفسيره تحولت آرائه إلى فتوى، فأعلن أنّ: 

. أ - الآية عامة وليست مختصة بعلي

ب - كلمة )إنّما( لا تفيد الحصر.

ج - الولايــة بمعنــى النــرة في الآيــة ليســت عامــة، بــل هنــاك قســمين: قســم: 
الأوليــاء، وقســم: المــولى عليهــم.

د - الاستدلال بأنّ الآية نزلت في علي  هو استدلال ممنوع.

))) التفسير الكبير، الفخر الرازي، محمد بن عمر، 6/ 246.



أ.م.د. ناهد الشماسي / د.فلاح سبتي

477

ون
س

خم
 ال

 و
ن

ام
الث

د 
عد

ال

م (
 2

02
5 

ل /
لأو

ن ا
شري

- ت
هـ 

14
47

 / 
ني

لثا
ع ا

ربي
 (

مَ وَليُِّكُمُ الُله وَرَسُولُهُ ﴾ أثر هذا الرأي في تفسيره لآية: ﴿ إنَِّ

ذهــاب الفخــر الــرازي إلى أنّ كلمــة )إنّــا( لا تفيــد الحــر، ورفضــه بــأنّ الآيــة نزلــت 
ــن  ــع م ــذا المقط ــتند في ه ــد اس ــها، وق ــة نفس ــرض الآي ــي آراء في ع ــيj، ه ــخص ع في ش
تفســره إلى مقدمــات خاطئــة )وهــي عبــارة عــن قضايــا ظنيــة ، أو سوفســطائية( ؛ مــن أجــل 
الوصــول إلى هــذا الــرأي، الــذي انفــرد بــه عــن جميــع مفــرّي أهــل الســنة، الذيــن اتفقــوا 
 بــأنّ كلمــة إنّــا في الآيــة تُفيــد الحــر فيمــن تجــب موالاتهــم، وأنّــا نزلــت في حــق عــي

المؤمنــن. مــن  غــره  دون 

المقطع الثالث: الفخر الرازي ورفضه لظاهر الآية )وهم راكعون(: 

في هــذا المقطــع مــن تفســره للآيــة، يرفــض المعنــى الظاهــر لقولــه تعــالى )وهــم 
راكعــون(، ويقــدّم عــدة وجــوه لتقويــة موقفــه مــن الآيــة.

يقــول الفخــر الــرازي: "وأمــا اســتدلالهم بــأنّ الآيــة مختصــة بمــن أدى الــزكاة في 
الركــوع حــال كونــه في الركــوع، وذلــك هــو عــي j، فنقــول: هــذا أيضًــا ضعيــف لوجــوه: 

الوجــه الأول: أنّ الــزكاة اســم للواجــب لا للمنــدوب بدليــل قولــه تعــالى: ﴿وَأَقِيمُــوا 
اكِعِــنَ﴾)))، فلــو أنّــه أدى الــزكاة الواجبــة في حــال  كَاةَ وَارْكَعُــوا مَــعَ الرَّ ــاَةَ وَآتُــوا الــزَّ الصَّ
كونــه في الركــوع لــكان قــد أخّــر أداء الــزكاة الواجــب عــن أول أوقــات الوجــوب، وذلــك 
عنــد أكثــر العلــاء معصيــة، وأنّــه لا يجــوز اســناده إلى عــيj، وحمــل الــزكاة عــى الصدقــة 

النافلــة خــاف الأصــل.

الوجــه الثــاني: وهــو أنّ اللائــق بعــي  أن يكــون مســتغرق القلــب بذكــر الله حــال 
ــر  ــتماع كلام الغ ــرغ لاس ــه لا يتف ــك فإن ــن كان كذل ــر أنّ م ــاة، والظاه ــون في الص ــا يك م
ــر...."))). ــتماع كلام الغ ــرغ لاس ــف يتف ــر كي ــتغرقًا في الفك ــه مس ــن كان قلب ــه، وم ولفهم

))) سورة البقرة ، الآية : 43
))) التفسير الكبير، الفخر الرازي، محمد بن عمر، 6/ 246 247.
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التحليل والنقد: 

رفــض الفخــر الــرازي ظاهــر الآيــة بأنّــا تــدل عــى التصــدق حــال الركــوع، واســتدل 
عــى ذلــك بخمــس وجــوه، منهــا: 

الوجه الأول: أنّ الصدقة لا تسمى زكاة.

والجــواب: إنّ القــرآن الكريــم اســتعمل كلمــة )الــزكاة( تــارة بمعناهــا اللغــوي والعام، 
ــي  ــونَ﴾)))، والت كَاةِ فَاعِلُ ــزَّ ــمْ للِ ــنَ هُ ذِي ــه تعــالى: ﴿ وَالَّ ــاق، كــا في قول ــق الانف وهــو مطل
فيهــا مــدح للمؤمنــن، ومــا يتحلــوا بــه مــن صفــات، ومنهــا صفــة الانفــاق في ســبيل الله، 
وتــارة بمصطلــح التشريــع، أي الضريبــة الماليــة المخصوصــة التــي فرضهــا الله عــى أمــوال 

كَاةَ﴾))).  ــاَةَ وَآتُــوا الــزَّ المســلمين، كــا في قولــه تعــالى: ﴿ وَأَقِيمُــوا الصَّ
آيــات  )الــزكاة( بمعنــى الانفــاق والصدقــة في  الكريــم اســتعمل كلمــة  فالقــرآن 
ــزكاة  ــة )ال ــح المتشرع ــا إلى مصطل ــن صرفه ــة، ولا يمك ــة الولاي ــا آي ــن، ومنه ــدح المؤمن م
الواجبــة(؛ لأنّــا في مقــام تعظيــم هــذا النــوع مــن البــذل، ولا مانــع مــن تســميتها بالــزكاة. 
يقــول الطباطبائــي: "لا مانــع مــن تســمية مطلــق الصدقــة والانفــاق في ســبيل الله زكاة"))).

الوجه الثاني: أنّ الزكاة حال الركوع ينافي الاشتغال بالصلاة وحضور القلب.

والجــواب: إنّ حضــور القلــب والتوجــه في الصــاة لله تعــالى لا يعنــي أنّ الإنســان يفقــد 
إدراكــه وإحساســه بــا يجــري مــن حولــه، ولا يعنــي أنّ الإنســان حــال انشــغاله بالصــاة أن 
يفقــد إرادتــه، فهــو بمحــض إرادتــه يــرف نفســه عــن التفكــر بــأي شيء يشــغله عــن الله 

تعــالى ))).
ــن  ــد م ــل فري ــو عم ــل، فه ــن العم ــوع م ــذا الن ــدح ه ــة تم ــك أنّ الآي ــن ذل ــهر م والأش

ــا. ــه قرآنً ــزل علي ــه أنّ الله أن ــالى، ودليل ــد الله تع ــوب عن ــه محب نوع

))) سورة المؤمنون ، الآية : 4.
))) سورة البقرة ، الآية : 43.

))) الميزان، الطباطبائي، محمد حسين، 6/ 11.
))) انظر: الأمثل، الشيرازي، ناصر مكارم، 4/ 34.



أ.م.د. ناهد الشماسي / د.فلاح سبتي

479

ون
س

خم
 ال

 و
ن

ام
الث

د 
عد

ال

م (
 2

02
5 

ل /
لأو

ن ا
شري

- ت
هـ 

14
47

 / 
ني

لثا
ع ا

ربي
 (

ــاعدته لا  ــعي لمس ــائل والس ــوت س ــاع ص ــرازي: "أنّ س ــكارم الش ــيخ م ــول الش  يق
ــل هــو عــن التوجــه إلى الله، إن أداء  ــاً عــى الانــراف والتوجــه إلى النفــس، ب يعتــر دلي

ــرى"))). ــادة أخ ــن عب ــادة ضم ــد عب ــاة يُع ــاء الص ــزكاة أثن ال

أثر هذا الرأي في تفسيره للآية :
بســبب رفــض الفخــر الــرازي لظاهــر الآيــة في قولــه )وهــم راكعــون(، واعتــاده 
عــى مقدمــات خاطئــة )قضايــا ظنيــة أو سوفســطائية(، منهــا أنّ الــزكاة اســم للواجــب لا 
للمنــدوب، مــع أنّ القــرآن الكريــم يســتعمل كلمــة الــزكاة في كثــر مــن الآيــات ويــراد بهــا 
الصدقــة، وبســبب رفضــه لجميــع الروايــات المتواتــرة كقرينــة لفهــم الآيــة، ممــا أثــر تأثــرًا 
ــيعة  ــن الش ــه ب ــق علي ــر المتف ــر للتفس ــر مغاي ــا تفس ــج عنه ــة، فنت ــره للآي ــى تفس ــرًا ع كب
ــي  ــة تعن ــل الآي ــض، فه ــوى متناق ــده ذات محت ــة عن ــارت الآي ــنة. فص ــل الس ــة وأه الإمامي
ــى  ــا ع ــة تحثن ــل الآي ــذم، ه ــدح أم ت ــة تم ــل الآي ــه، وه ــخص بذات ــي ش ــة أم تعن ــع الأم جمي
ــدل عــى  ــة ت ــزكاة في الآي ــة مــن يجــب موالاتهــم، هــل ال ــولي وولاي ــة والنــرة أم الت المحب

ــة. ــي الصدق ــة أم ه ــزكاة الواجب ال

ــون  ــح لأن تك ــة، لا تصل ــا ظني ــة، وقضاي ــج واهي ــرد حج ــره مج ــار تفس ــك ص ولذل
ضمــن تفســر آيــات الله تعــالى؛ لأنّــا لا تُفيــد العلــم، وتشــتت القــارئ عــن المــراد الجــدي 

لله تعــالى مــن الآيــة.

نتائج البحث

ــكلام والخصــوم،  ــدل عــى مراجعــة ال ــاء عــى أنّ كلمــة الجــدل لغــة ت 1- اتفــق العل
واصطلاحًــا هــو عبــارة عــن قضايــا مقدماتهــا هــي مســلّمات الخصــم أو مــن المشــهورات، 
أمــا إذا كانــت القضايــا مقدماتهــا ظنيــة ، فــا تُعــد مــن القضايــا الجدليــة، وينقســم الجــدل 
ــه إظهــار الحــق وإبطــال الباطــل  ــه، فــإن كان الغــرض من إلى قســمين بحســب الغــرض من
وتثبيــت الحقائــق ودحــض الشــبهات، سُــمي بالجــدل المحمــود، وهــو الجــدل الــذي دعــا 

))) الأمثل، الشيرازي، ناصر مكارم، 4/ 34.
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إليــه القــرآن الكريــم ، أمّــا إذا كان الغــرض منــه المغالطــة وتزييــف الحقائــق، سُــمي بالجــدل 
ــة ،  ــواب الكراهي ــن أب ــا م ــه بابً ــام ؛ لأنّ ــرم في الإس ــدل المح ــو الج ــراء، وه ــوم أو المِ المذم
ويــؤدي إلى التعصــب في المذاهــب والأديــان، ويرفــض العلــاء هــذا النــوع مــن الجــدل في 
ــؤدي إلى  ــدة، وت ــات فاس ــى تأوي ــوم ع ــا تق ــة ؛ لأنّ ــات الديني ــي الموضوع ــات ، أو نف إثب

نتائــج خطــرة

أنّــه تبيــن مــا يُســتقبح مــن  2- ذهــب الفخــر الــرازي في تعريفــه للجــدل عــى 
المتناظريــن في شريعــة الجــدل، واعتــر الجــدل المحفــوف بالغمــوض و إخفــاء الحقائــق 
مــن الجــدل المذمــوم، ومــع ذلــك أقحــم بحوثــه الجدليــة في الــرد عــى الشــيعة الإماميــة في 
أغلــب قضاياهــا العقائديــة حــول مســائل الإمامــة والولايــة، ومــن أجــل الانتصــار لمذهبــه 
اســتخدم في براهينــه وفي قضايــاه الجدليــة مقدمــات غــر مطابقــة للنقــل التاريخــي، أو 
مقدمــات خاطئــة وتلفيقيــة مــن أجــل إخضــاع تلــك القضايــا لنتائجــه ، بــل إنّــه أي الفخــر 
الــرازي حــاول إخفــاء الحقائــق في الكثــر مــن مســائل الإمامــة والولايــة ، كالنــص الجــي 
عــى إمامــة عــيj، ووجــوب شرط عصمــة الإمــام، حتــى صــارت قضايــاه مــن الجــدل 
ــائل  ــاء في المس ــه العل ــذّر من ــذي ح ــلوب ال ــو الأس ــا، وه ــرم شرعً ــوم والمح ــف المذم الخلُ
العقديــة والدينيــة ؛ لأنّــه لا يــورث علــاً ، وأنّ الفخــر الــرازي ناقــض ببحوثــه الجدليــة في 

ــدل.  ــوث الج ــه في بح ــب آرائ ــة أغل ــة والولاي ــائل الإمام مس

ــرة( آراء  ــورة البق ــن س ــة) 124 م ــة الإمام ــره لآي ــرازي في تفس ــر ال ــقط الفخ 3- أس
ــواز  ــر، ج ــوة لا غ ــي النب ــة ه ــك الآراء؛ أن الإمام ــم تل ــن أه ــة، وم ــوق الآي ــرة لمنط مغاي
تســلط الظــالم لمنصــب الإمامــة، وأنّ إمامــة النبــي إبراهيــم  مســتمرة معنويًــا، وهــو 

ــم. ــرآن الكري ــة في الق ــة الإمام ــف نظري ــك خال بذل

ــة؛  ــن الشــيعة الإمامي ــه وب ــة بين ــا الخلافي ــارة القضاي ــة محــل إث 4- جعــل تفســره للآي
ــا لا ينبغــي. ــة ب ــل الآي مثــل في وجــوب النــص عــى الإمــام، فقــام بتحمي

ــوعة  ــراته موس ــارت تفس ــى ص ــرية، حت ــه التفس ــى عمليت ــه ع ــرّت آرائ ــد أث 5- لق
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كلاميــة جدليــة، خالفــت نظريــة الإمامــة في القــرآن الكريــم.

6- إنّ تفســر الفخــر الــرازي لآيــة الولايــة )55 مــن ســورة المائــدة( ؛ ليســت هــي إلّ 
ــراد الجــدي لله  ــم، وتُبعــد القــارئ عــن الم ــورث العل ــة، لا ت ــا ظني ــة، أو قضاي حجــج واهي
تعــالى مــن الآيــة، وهــي مــوالاة مــن يجــب موالاتهــم، وهــي أهــم قضيــة في الإســام ؛ لأنّ 

فيهــا تقويــة الإســام وصــاح المســلمين وســعادتهم بالدنيــا والآخــرة.

المصادر والمراجع

* القرآن الكريم.

1- ابــن الروانــدي في المراجــع العربيــة الحديثــة، الأعســم، عبــد الأمــر، منشــورات دار 
الآفــاق الجديــدة، بــروت، ط1، 1392هـ ق.

2- أزمــة الخلافــة والإمامــة وآثارهــا، القاســم، أســعيد وحيــد، نــر دار الغديــر 
ق. 1418هـــ  ط1،  بــروت،  والنــر،  للطباعــة 

3- أعيان الشيعة، الأمين، السيد محسن، نشر دار التعارف، بيروت، 1430هـ ق.

ــراث  ــاء ال ــر دار إحي ــواد، ن ــد ج ــي، محم ــرآن، البلاغ ــر الق ــن في تفس 4- آلاء الرحم
ــر ســنة الطبعــة. العــربي، بــروت، غــر متوف

5- الاتقــان في علــوم القــرآن، الســيوطي، جــال الديــن، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، 
مؤسســة الرســالة نــاشرون، بــروت، ط1، 1429هـــ 

6- الإرشــاد، المفيــد، محمــد بــن النعــان، تحقيــق مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث، 
بــروت، ط2، 1429هـــ ق.

7- الاعتقــادات، الصــدوق، محمــد بــن عــي، تحقيــق مؤسســة الإمــام الهــادي، نــر بيــام 
ــادي،  إمام ه

8- الإلهيــات عــى هــدى الكتــاب والســنة والعقــل، الســبحاني، جعفــر، بقلــم حســن 
محمــد مكــي العامــي، نــر مؤسســة الصــادق j، قــم المقدســة، 1430هـــ ق.
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9- الإمامــة والولايــة في القــرآن الكريــم، مجموعــة مــن المؤلفــن، نــر دار القــرآن 
ــب 1412هـــ ق. ــم، 27 رج الكري

نــاصر مــكارم، مكتبــة آل  المنــزل، الشــرازي،  10- الأمثــل في تفســر كتــاب الله 
ق. 1426هـــ  ط1،  بــروت،  والنــر،  للطباعــة  الأمــرة  درويــش، 

11- التبيــان في تفســر القــرآن، الطــوسي، محمــد بــن الحســن، تحقيــق آغــا بــزرك 
الطهــراني، نــر دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، غــر متوفــر ســنة الطبعــة.

12- التفســر الكبــر، الفخــر الــرازي، محمــد بــن عمــر، تحقيــق ســيد عمــران، نــر دار 
الحديــث، القاهــرة، 1433هـ ق.

أحمــد،  بــن  القرطبــي، محمــد  القرطبــي(،  )تفســر  القــرآن  الجامــع لأحــكام   -13
 تحقيــق أحمــد الــردوي، وإبراهيــم احفيــش، نــر دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، ط2، 

1384هـ ق.

14- الجــدال والمــراء )مقــال(، موقــع الألوكــة ، بــإشراف الدكتــور ســعد بــن عبــد الله 
الحميــد، نــر عــام 2017م، تاريــخ الرؤيــة 17/ 7/ 2023م.

15- الجــدل بغــر علــم.. مدخــل الشــيطان والكراهيــة )مقــال(، موقــع الاتحــاد، نــر 
عــام 2018م، تاريــخ الرؤيــة17/ 7/ 2023م.

16- الجــدل في القــرآن خصائصــه ودلالاته، عســاكر، يوســف عمر، رســالة ماجســتير، 
جامعة كربــاء، 2004م.

17- الجــدل، الفخــر الــرازي، محمــد بــن عمــر، تحقيــق محمــد عــاء زينــو وســليم 
شــعبانية، نــر دار البــروني، دمشــق، ط1، 1439هـــ 

18- الحــدود في الأصــول، الباجــي، ســليمان بــن خلــف، تحقيــق نزيــه حمــاد، نــر 
مؤسســة الزعبــي، بــروت، ط1، 1392هـــ ق.

19- الدر المنثور، السيوطي، جلال الدين، نشر دار الفكر، بيروت، 1433هـ ق.
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20- الذهبــي، محمــد حســن، التفســر والمفــرون، نــر مكتبــة وهبــة، القاهــرة، 
1396هـــ ق.

21- الشــيعة في الإســام، الطباطبائــي، محمــد حســن، اعــداد مركــز بقيــة الله الأعظــم 
للدراســات، نــر بيــت الكاتــب للطباعــة والنــر، بــروت، ط1، 1999م.

22- الغديــر، الأمينــي، عبــد الحــن أحمــد، نــر مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، 
بــروت، ط1، 1414هـــ ق.

23- الــكافي، الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب، تحقيــق: مركــز بحــوث دار الحديــث، قــم 
المقدســة، نــر مطبعــة دار الحديــث، ط2، 1434هـــ ق.

ــق  ــد الله، تحقي ــن عب ــك ب ــد المل ــي، عب ــن الجوين ــام الحرم ــدل، إم ــة في الج 24- الكفاي
ــرة، 1399هـــ ق. ــي، القاه ــى الحلب ــع عيس ــر مطاب ــود، ن ــن محم ــة حس فوقي

25- الكليــات، أبــو البقــاء، أيــوب بــن موســى، تأليــف: عدنــان درويــش ومحمــد 
المــري، نــر مؤسســة الرســالة، بــروت، غــر متوفــر ســنة الطبعــة، ونــر بــولات، 

القاهــرة، 1381هـــ ق.

26- المدخــل إلى دراســة علــم الــكلام ، الشــافعي، حســن، نــر دار القــرآن والعلــوم 
الإســامية، باكســتان، ط2، 1422هـــ ق.

27- المذهــب الــذاتي في نظريــة المعرفــة، الحيــدري، الســيد كــال، دار فراقــد، قــم، ط2، 
غــر متوفــر ســنة الطبعــة.

28- المنتخــل في الجــدل، الغــزالي، محمــد، تحقيــق عــي بــن عبــد العزيــز العميرينــي، نــر 
دار الــوراق، بــروت، ط1، 1424هـ ق.

29- المنطــق عنــد الفــارابي )كتــاب الجــدل(، الفــارابي، محمــد بــن محمــد، تحقيــق رفيــق 
العجــم، نــر دار المــرق، بــروت، ط1، 1986م.
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30- المنطــق، المظفــر، محمــد رضــا، نــر مؤسســة التاريــخ العــربي، بــروت، ط1، 
1413هـــ ق.

31- الميــزان في تفســر القــرآن، الطباطبائــي، محمــد حســن، منشــورات مؤسســة 
ق. 1417هـــ  ط1،  بــروت،  للمطبوعــات،  الأعلمــي 

32- أوائــل المقــالات، المفيــد، محمــد بــن النعــان، تحقيــق: الشــيخ إبراهيــم الأنصــاري، 
نــر المؤتمــر العالمــي لألفيــة الشــيخ المفيــد، مطبعــة مهــر، قــم المقدســة، ط1، 1413هـــ 

ق.

ــة  ــة مدرس ــكارم، طباع ــاصر م ــرازي، ن ــم، الش ــرآن الكري ــة في الق ــات الولاي 33- آي
للتحريــات  باصفهــان  القائميــة  مركــز  نــر   ،jطالــب أبي  بــن  عــي  الإمــام 

. يــة لكمبيوتر ا

34- آيــة التبليــغ وســياقها )مقــال(، الكربــاسي، صالــح، آيــة التبليــغ وســياقها(، موقــع 
مركــز الاشــعاع الإســامي، تاريــخ الرؤيــة 8/ 6/ 2022م.

ــاء الكتــب الإســامية، قــم  ــوار، المجلــي، محمــد باقــر، نــر دار احي 35- بحــار الأن
المقدســة، غــر متوفــر ســنة الطبعــة.

36- تاريــخ الطــري، الطــري، محمــد بــن جريــر، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 
نــر دار المعــارف، مــر، ط2، 1387هـــ ق.

37- تاريــخ اليعقــوبي، اليعقــوبي، أحمــد بــن إســحاق، المكتبــة الحيدريــة، النجــف 
ق. 1348هـــ  الأشرف، 

38- تجريــد الاعتقــاد، الطــوسي، نــر الديــن، تحقيــق عبــاس محمــد حســن ســليمان، 
ــر، 1996م. ــكندرية، م ــة، اس ــة الجامعي ــر دار المعرف ن

39- تطــور علــم الــكلام الإمامــي، المــدن، عــي، مراجعــة عبــد الجبــار الرفاعــي، مركــز 
دراســات فلســفة الديــن، بغــداد، ط1، 1431هـ 
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40- تفســر القــرآن الكريــم، شــلتوت، محمــد، نــر دار الــروق، مــر، ط12، 
1424هـــ ق.

ــاب، ســنة  ــة للكت ــة العام ــة المصري ــر الهيئ ــار، رضــا، محمــد رشــيد، ن 41- تفســر المن
النــر 1995م.

42- تفســر الوســيط، ســيد طنطــاوي، محمــد، نــر دار نهضــة مــر للطباعــة والنــر 
والتوزيــع، القاهــرة، ط1، 1997م.

43- جامــع البيــان، الطــري، محمــد بــن جريــر، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر، نــر 
ق. 1420هـــ  ط1،  الرســالة،  مؤسســة 

44- دروس في الشــيعة والتشــيع، الكلبايــكاني، عــي الربــاني، تعريــب أنــوار الرصــافي، 
نــر جامعــة المصطفــى العالميــة، ط2، 1430هـ ق.

45- روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم، الألــوسي، محمــود، تحقيــق عــي عبــد 
البــاري عطيــة، نــر دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1415هـــ ق.

46- شرح البــاب الحــادي عــر، المطهــر الحــي، الحســن بــن يوســف، تحقيــق: مهــدي 
المحقــق، نــر مؤسســة جــاب، 1368هـــ ش.

47- صحيــح مســلم، الحجــاج القشــري، مســلم، نــر دار الكتــب العلميــة، بــروت، 
ط1، 1412هـ ق.

48- عقائــد الاماميــة، المظفــر، محمــد رضــا، العــراق، 1327هـــ ق، باقــي المعلومــات 
غــر متوفــرة.

ــواء، بــروت،  ــى، نــر دار الأض ــن موس ــن ب ــيعة، النوبختــي، الحس 49- فــرق الش
1404هـــ ق.

50- في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، ط32، مصر، 1423هـ ق.
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51- كتــاب العــن، الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد، تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط1، 1424هـ 

52- كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد، المطهــر الحــي، الحســن بــن يوســف، 
ــن بقــم  ــة المدرس ــة لجماع ــر الإســامي التابع ــة الن ــن زاده آمــي، مؤسس ــق: حس تحقي

ــم، ط14، 1433هـــ ق. ــة، ق المشرف

ــر، دار  ــد الله الكب ــق: عب ــرم، تحقي ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ ــرب، اب ــان الع 53- لس
ــة. ــنة الطبع ــر س ــر متوف ــرة، غ ــارف، القاه المع

54- مجمــع البيــان، الطــرسي، الفضــل بــن الحســن، مجمــع البيــان، دار العلــوم للتحقيق 
والطباعــة والنــر، طبعة ســنة 1427هـ ق.

ــن أبي  ــد ب ــدادي، محم ــاري البغ ــن المع ــدل، اب ــم الج ــل في عل ــة الأم ــر نهاي 55- مخت
المــكارم، عنايــة محمــد بــن عبــد الله الطويــل، نــر دار ابــن الجــوزي، الســعودية، ط1، 

ق. 1442هـ 

56- مــدار التنزيــل وحقائــق التأويــل )تفســر النســفي(، النســفي، عبــد الله بــن أحمــد، 
تحقيــق ســيد زكريــا، نــر مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، ط1، 2013م.

57- مــرآة العقــول، المجلــي، محمــد باقــر، نــر دار الكتــب الإســامية، إيــران، ط2، 
1404هـ ق.

ــر، رزق،  ــي، الحج ــتدلال الكلام ــة والاس ــة القرآني ــن البرهن ــدة ب ــائل العقي 58- مس
ــنة 2007م. ــة س ــق، طبع ــوة الح ــلة دع ــرة، سلس ــة القاه جامع

59- معــالم أصــول الديــن، الفخــر الــرازي، محمــد بــن عمــر، تحقيــق: طــه عبــد الرؤوف 
ســعد، نــر: دار الكتــاب العــربي، لبنــان، غــر متوفــر ســنة الطبعة.

60- معجــم التعريفــات، الجرجــاني، عــي بــن محمــد، تحقيــق: محمــد صديــق المنشــاوي، 
دار الفضيلــة، القاهــرة، غــر متوفــر ســنة الطبعــة.
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61- معجــم مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس، أحمــد، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، نــر 
دار الفكــر، مــر، غــر متوفــر ســنة الطبعــة.

62- مقــالات إســاميين، الأشــعري، عــي بــن إســاعيل، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن 
عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة، بــروت، 1411هـــ ق.

63- مــن تاريــخ الإلحــاد في الإســام، بــدوي، عبــد الرحمــن، نــر ســينا للمنشــورات، 
ط2، 1993م، غــر مذكــور بلــد الطبــع.

ــن  ــدالله ب ــاوي، عب ــاوي( ، البيض ــر البيض ــل) تفس ــل وأسرار التأوي ــار التنزي 64- من
عمــر، تحقيــق: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــي، نــر دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 

طبعــة ســنة 1418هـــ ق.

65- موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب، عاشــور، ســيد عــي، طباعــة اديتــو، لبنــان، 
2008م.

66- موســوعة كشــف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، التهانــوي، محمــد عــي، تحقيــق: 
عــي دحــروج، ترجمــة جــورج زينــاني، مكتبــة لبنــا نــاشرون، بــروت، ط1، 1996م.

ــر  ــح للن ــة أبي صال ــر مؤسس ــكارم، ن ــاصر م ــرازي، ن ــرآن، الش ــات الق 67- نفح
ــرة. ــر متوف ــة غ ــنة الطبع ــم، س ــدري، ق ــة الحي ــة، مطبع والثقاف

68- ولايــة الإمــام عــي في الكتــاب والســنة، العســكري، مركــز الطباعــة والنــر 
للمجمــع العالمــي لأهــل البيــت، قــم المقدســة، ط1، 1424هـــ ق.

69- الجــدال والمراء)مقــال(، موســوعة الكلــم الطيــب، تاريــخ الرؤيــة 16/ 7/ 
2023م.

ــق: محمــد العــري  ــن، تحقي ــم الجــدل، الآمــدي، ســيف الدي ــة الأمــل في عل 70- غاي
ــروت، ط1، 2020م. ــة، ب ــب العلمي ــر دار الكت ــري، ن ــن الزع ــد الرحم وعب




